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الأهداء 


إلى روح الفقيد صا القرمادي 
رائد الألسنية العصربة با لجامعة التونسية 
وفاء لذکراه أستاذا وزميلا وصديقا . 


إن ظبعة هذا الكتاب الاولى التي صدرت سنة 1973 قد 
نفدت منذ سنوات وحالت ظروف قاهرة دون إعداد طبعة ثانية 
منقحة في الابان ٠.‏ 

ولعن حافظنا على إحراج الطبعة الأولى » فإننا قد أدخحلنا عليما 
حورا يتمثل با لخصوص في : 

1 إصلاح ما تسرب من أخطاء الى الطبعة الاول . 

2 تدقيق بعض المفاهم ولا سيما باثراء الشرو ح والحواثي 
وزيادة الجحداول او البيانية وتنويع الامثلة التوضيحية . 

3 س زيادة ثبت في آعم الم مللحات 0 ف الكتاب مع 
ن التي عرف فيا المصطلح TEE‏ 
لمكن فهمه بسیاقه أو تعريفه E as,‏ الطليعة 
الثانية الفراغ الذي تركه نفاد الطبعة الاو ولا سيما لدى الطلبة 
وال 


المۇلف 


تفدیم 
نحو التجديد في وصف العربية 


لقد تطو ر علم « الالسبية العامة « )Linguistique Générale)‏ منڏ بروز کتاب 
» فردینان دي ٻر « (Ferdinand de Saussure)‏ في أو ائل قرننا هیل! (سنة 1916) 
تطورا عظيما وذلك من حيث هو علم برمي أصحابه إلى وصف كيفية قيام اللغات جميعا 
بوظيفتها الابلاغية وصفا موضوعيا بعيدا عن التحيز والتعقيد . 

وقد أحدث تطوره ذاك رجة كبيرة في أذهان المعتنين بدراسة اللغات ان نظرا علميا 
بحتا وان تطبيقا في ميدان وضع الكتب المدرسية لتلقين اللغات تلقينا بيداغوجيا للتلاهلة 
والطلاب . 


وبعد رد فعل عنيف قاوم به أصحاب' المذاهب النحوية القديمة والفيلولوجيا مفاهيم 
الألسنية الجديدة وطرقها الحديغة في وصف اللغات استطاع الألسنيون في البلدان 
المتقدمة من المعمورة ان يفرضوا علمهم شيئا فشيئا فأخل اللغريون يهتدون بهدى الالسنية 
ويطبقون تعاليمها واصطلاحاتها وأساليبها في التحليل على وصف لغاتهم وقد حاء ذلك 
خاصة في الكتب المدرسية المجعولة لتلقين قواعد اللغات للمتعلمين . 

ونحن نشاهد اليوم في جميع أقطار العالم المتقدم اقعصادا واجتماعا وثقافة سيلا جارفا 
من المصنفات والتاليف البيداغوجية المجعولة لتعليم اللغات تستمد ماهية مادتها من 
أساليب هذا العلم الجديد ومبادئه حتى أنه أصبح من 'الممكن في بعض البلدان كالمانيا 
مغلا أن يعلموا هياكل لهم الاساسية للاجائب في ظرف شهرين اثنين فحسب وذلك في 
صلب مھعهد »ؤقږڌة« (Goethe-Imstitıt)‏ لتعليم اللغة الالمانية . 

بيد أن حظ أهل العربية من الاستلهام من مبادىء الالسنية الحديئة ومن تطبيق أساليبها 
التحليلية على دراسة لغتهم حظ نزر قليل . 

فرغم المجهردات التي قام بها بعض اللغويين العرب في الشرق والغرب لمحاولة تعصير 
طرق عرض النحو والصرف العربيين ورغم وجود اقسام بل وحتى معاهد في بعض البلدان 
العربية (1) يهتم عدد من البحاثين فيها بالالسنية فان أسالبب بسط نحو العربية الفصحى 


(1) نذكر على سبيل الثال وبالنسبة الى المغرب العري فقط : قسم الالسثية » التابع « لمرکز 
الابحاث والدراسات الاقتصادية والالجتاعية » )C.8.۸.۳.8(‏ بتوتس « ومعهد العلوم 


ا 
Ce ONS‏ ا ر AMARA‏ 
ا1 آل OO‏ 1 10 1 ات | A A WW o‏ 


وصرفها ما زالت مع الاس خاضعة لجبروت سيبويه رغم مرور كر من الف سنة على 
و جود هلا امام القديم في علم العربية ورغم أن هذه اللغة لم ڌ تعد في عصنا الحاضر س 
عصر تعميم التعليم تعميما ,ديمقراطيا جماهيريا ونشره على أوسع نطاق ممكن ‏ لغة نخبة 
من الانفار المعدودين يفنون أعمارهم في حذقها تم يقيمرد الحلقات وينظمون المتديات 
يتسامرون فيه ويتأدبون رينضاربون بما فيه قولان وثلاثة أقوال وأربعة أقاويل ! 

ولجميع هذه الاسباب فانه لا يسعنا الا الترحيب كل الترحيب بهذه الدراسة الجديدة 


التي يقد مها ا في تونس الأستاذ الطيب البکوش عن « التصريف العريي من حلا علم 
الأصرات ت الحديث » . 


وقد شعر المؤلف أثاء تدريسه في التعليم العالي لقواعد اللغة العريية بما يعترض 
المكتفي ببسطها حسب الطرق التقليدية المتوارثة في النحو العربي من المصاعب 
والعقبات في طريق ايصالها الى أذهان التلامذدة ونرسيخها فيها لما في تلك الطرق التقليدية 
من تشعب في التفصيل وافراط في العحليل واستعمال لمفاهيم قياسية عامة بعيدة المنال 
قد تتضارب والاستعمال أصبحت في عصرنا هذا على كل حال قابلة لقاش واعادة النظر 
من جراء تطور المنهجية العلمية واللغوية في العالم . 

وما شعور جل مدرسي العربية « بانحطاط المستوى » عند تلامیذهم وطابهم الا شاهد 
بذلك . 


وسعيا الى تيحسين تدريسه ومحاولة مه الى تطرير طرق البسط رالعرض في تلقين 
العربية شرك المؤلف عددا هاما من طابته في القيام ببحث وتحقيق كانت نتيجتهما هذا 
العمل المبارك . 

وقد اهتدی صاحبه الى تطبیق معطیات علم الأصوات الحديث بل وحتی س وان 
الماما _ علم وظائف الأصوات (الفونولوجيا) على وصف النظا م الصرفي العربي في نقطة 
من نقطه الحساسة ألا وهي « تصریف الفعل المجرد » صحیحا وغیر صحيح فاستطاع في 
وضوح وجلاء أن يستعمل مفهومي « المقطع » و « النبرة » س وهما مفهرمان جديدان 
تماما بالدسبة الى التعاليم اللغوية العربية التقليدية م وكذلك مفاهيم مخارج الحركات 
طريلها وقصيرها س وهي مفاهيم موجودة بعد عند النحاة العرب القدامى إلا ا تقدیمها 
عندهم أصبح الوم غير کاف ہے قلت استطاع أن يستعمل کل ذلك لاقامة ترٹیب تدرجي 

بين الحركات إما تجاررا وتجانسا أو تباعدا وتنافرا وقد مكنه هذا الترتيب المنظم من أن 
قحم في مفاهيم العلل النحوية القديمة المبهمة من نحو الاستنقال والتعذر محتوى علميا 
مدققا ممنطقا مبطقة واضحة حسب معايير صوتية مضبوطة . 


وأما ثاني ما وفق فيه المؤلف توفيقا كبيرا فهو تطبيقه س لاول مرة على نطاق شامل في 
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نظرنا م لمبدا الاحصائيات المرقمة على دراسة مشكلة من أهم مشاكل صرف العريية رهي 
مشكلة ضبط حركة عين الفعل ماضيا كان أو مضارعا بالخصوص . رلا يخفى ما قد شاع 
على ألسنة الناطقين بالعربية الفصحى اليوم من تردد وخلط وفوضى عبد النطق بعين 
المضارع . فمن منا يعرف بالضبط حركة الكاف في « ركن س يركن » والباء في 
« سبق س يسبق » بل وحتى الراء في « عرف » رالصاد في « يقصد » بل إن «الغلط» 
و N AEN‏ 
لا يأبهون لها ولا يعيرونها من الأهمية الا قليلا حتى أنك كيرا ما تسمع متخاطبين برفع 
أحدهما صاد « يقصد » ویکسره الأخر بدوك أن يشعرا لا بالغلط ولا حتی بالاختلاف . 


وقد تمكن المؤلف في هذا الصدد وبفضل استعمال طريقة الاحصاء من اقامة تبويب 
وترتيب مرقمين مجعولين في سلّم تنازلي مشبتين لأهمية المضار ع المضموم العين اذ يأتي 
أولا 2 80) فالمفتوحها 79 6) فالمکكسورها (516) . 


وقد تفطن صاحب هذه الدراسة الاحصائية ص 93 الى احتياجها الى مرید من التعميق 
اوالشمول بان ينظر مغلا في نوع العلاقة التي قد توجد بين معنى الفعل وبين نوع حركنه 
ماضيا ومضارعا . وأكد كذلك على أن العربية قلما تستعمل حركة عين المضار ع استعمالا 
تمييزيا بين بين المعاني كما في « حسب يحسب » أي عد) وحسب يحسب (أي ظن) 
وفي اعتقادنا أن هذه النقطة كانت تحتاج أيضا ال الاحصاء والترقیم ‏ 


وتا کیده على هذه الفكرة رز بوضوح ما ذهب إليه من آن الأولى والأجدر ‏ الى 
جانېب الاعتراف بأولوية الضمة في عين المضارع من الناحية اللحصائة الاحد برأي أبي 
حیاك : 


« أن سمع وقف عند السمع وان لم يسمع فأشكل جاز يفعُل ويفعل » أو حتى برأي 
ابن عصفرر : « يجوز الأمران (أي ضم عين المضارع وكسرها) سمعا أو لم يسمعا » 
(ص 95) 

وفي هذا ما فيه من أهمية في ميدان العطبيق عد تلقين العريية للطلاب اذ فيه دعوة الى 
ضرورة استئناس الالساتذة بهذا الجراز وترکهم لتلامدتهم نوعا م الحرية في احتیار غين 
المضارع ضمة أو کسرة وذلك بالخصوص عند استعمال الأفعال النادرة أو الغرية لک أن 
يستمروا كما هو الشأن اليوم في أكثر الأحيان مع الاسف في تشطيب « الغلط » وتسطيره 
بالاحمر القاني لاجئين في أوقات الشلك الى المناجد للبت بأنفسهم في ذلك بل 
محاسبة التلميذ كا لو كان التردد بين ضمة وكسرة في عين مضار ع ضرا من الكفر ولونا من 
ألوان الغراية والمتأن . 

وثالث ما يسترعى الانتباه في هذه الدراسة الجديدة من نوعها الأستعانة باللهجات 
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العربية قديها وحدينها لالقاء أضبواء جديدة على صوتيات العربية الفصحى وعللى صرف 
أفعاها , 

وقد عقد المؤلف فصلا وجيرا في اخحر بحله دعا فيه الى المزيد من الاعتباء بدراسة 
اللهجات العربية وبخاصة الحديثة مها « اذ أا توضح الى حد بعيد أحيانا بعض الحالات 
اللغربة القدية التي لا جد عا ما يكفي من الوثائق » رص 194) . 

كا أنه أورد في الباب الأول من هذا الكتاب أمثلة من اللهجة التونسية وقعت فيا 
عمليات صوتية تعاملية استعان بها لتوضيح ما يطرأً على الفصحى أيضا من عمليات صوتية 
نمائلة . 

وان السب الأساسي الذي يستدعي منا اليوم أن نعير دراسة اللهجات جالبا هاما من 
اهتاماتدا اللغوية ليتمدل في أمر بسيط جدا غفل عنه الأكثرون الى حد الان لفرط بساطته 
وذلك أنه لا يمكنك من الناحية البيداغوجية أن تعلم الاطفال لغة من اللغات بدون أن 
تراعي « التاع » اللغوي الذي يبيثونك به الى المدرسة . فمشل المعلم يعلم تلميذه لعة بدون 
اعتبار المادة اللعرية الأرلى _ أي اللهجة ‏ التي بحملها كمثل المهندس يني جسرا على نهر 
بدون دراسة طبيعة الأرض التي بيني عليبا . فما دراسة اللهجات العربية اذن ورصف 
هياكلها الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية وصفا ألسنيا إلا مرحاة أولى لا بد مما تعيننا 
عن طريق المقارنة والمكافحة على تحسين طرق تدريس اللغات الأحرى من عربية فصحى 
وغيرها التي لريد تعليمها لتلامدتنا . من ذلك مثلا أن الغويين في فرنسا قد اهتدوا بفضل 
الألسنية الى أنه لا يكن أن يعلموا اللغة الفردسية مثلا للطفل الفرنسي أو للطفل العرلي أو 
للطفل السيبغالي باستعمال نفس الكتب ونفس الطريقة رانا ينبغي أن براعوا في الكتاب 
المدرسي الطبقة اللغوية السفلى (١٣ءط٠ء)‏ التي عند الطفل أي لغة (أو مجة) الطفل الأرلى 
أي الفريسية الدارجة بالسسبة الى الطفل الفرسي وختلف اللهجات العربية بالنسبة الى الطفل 
العراي ومختلف اللهجات السينغالية بالسبة الى الطفل السينغالى كلهجة « الولوف » 
(0۴اwo)‏ مێلا . 


فكم من « غلطة » يرتكبما الطفل العرلي في استعماله للغة الفرنسية أو الانقليزية ليس 
مردها الى بلادة دهده أو « تصطیکنه » کا نقول في تونس وانما مرجعها الأصلي الى تأثير نظام 
مجته العربية في نظام اللغة الاجبية (1) . وم من « لحن » يقع فيه الطفل العريي في 
استعمال العربية الفصحى يكون سببه الأساسي تأثره بنظام لغته العربية الأول أي اللهجة 


(1) من ذلك قول كثير من العرب في الفرنسية «ںا اھ'! عز عمسي ۷۲۵ا »]e‏ قیاسا علي «الكتاب 
الل قربتو» أو الكثاب الذى قرأته. 


12 


العربية التي يتكلم بها في جميع ميادين حياته العمومية اليومية (2) . 

فالااستعانة باللهجات بعد دراستها لأ تمكننا من فهم هياكل العربية الفصحى فهما أدق 
وأضبط فقط كما ذهب الى ذلك المؤلف وذلك باعتارها امتدادا متطورا لمختلف 
اللهجات العربية القديمة غير الحجازية وانما تمكشا أولا وبالذات من تحسينإظرق تلقين 
العربية الفصحى للاطفال وذللك بمقارنة هياكل الفصحى بهياكل اللهجة ولفت نظر 
الطلاب الى أوجه الائتلاف وأوجه الاحتلاف . فخلافا لما يذهب اليه البعض من أن في 
الاعنناء بدارسة اللهجات خطرا على العربية ا نقول ان في ۰ بها خدمة 
للعربية الفصحى . 


هذا وان العجديد في.تقديم مسألة تصريف الفعل العرلي صادر في هذا الكتاب عن اُستاذ 
جامعي مطلع اطلاعا واسعا على الحو العرلي التقليدي وعلی آراء النحاة العرب القدامى 
آخل منم أخذا فمقدر لما جاء في كتبيم من تعالم ثابتة ظلت صحيحة الى يومنا هذا وناقد 
ما بدا له فيا باستعمال المبجية الألسبية الخحدينة ذا ارتباك واحتلال . من ذلك مغلا انا نراه 
ناقش ابن جنى في رأيه المتعلق بتفضيل « يفعل » على « يفعل » في غير التعدي وقد لفت 
المؤلف ببفسه نظر القراء الى هذه الداحية من الطريقة التي اختارها في البحث اذ يقول في 
مقدمته رص 27) : « ولقد حرصنا قدر الأمكان في هذا العمل على ربط الصلة بين الماضي 
والحاضر والقدم والحدیٹ امانا منا بأن لا حدیث بلا قدم ولا فضل لقديم يقنع بنفسه ولا 
يتطور أو يتجدد مع الزمن » وحق له في هدا الصدد أن پستغرب مود انحر العرلي اذ يقول 
(ص 24) : « لكن ما قد يدعو الى شيء من الاستغراب هر أن يعيش العرب أكثر من اثنى 
عشر فرنا على هذه النظريات (أي الحوية القدية) دون أن يطوروها أو يعيدوا فبا النظر 
رغم اهتټامهم بالنحو المقارن واطلاعهم عل اللغات الاجبية وانكباب بعض الباحفين 
المعاصرين منپھ عل الكدب الحديلة وعلم الاعات الحدیٹ » . ۰ 

فكألي با لمؤلف اذن يستعمل « دي و » ومدرسة « براغ » الفونولوجية مطلقا بريد 
به المساشية مع زمرة الألسنيين العرب احدٿين ې جدید 8 العربية رابطا بالاحذ والنقد 
الصلة الأصلية الصحيحة جن انطلقوا في القرن الثاني للهجرة من « أرسطو » وغيره فوصفرا 
اللغة العربية وصفا كاملا دقيقا يدعو في نطاق عصرهم الى الأعجاب والاكبار وفي نطاق 
عصرنا الى التحوير والتطوير . 


وقد أحسن صاحب هذا الكتاب العرض بانتحال الطريقة المنباجية تقسيما وتركيباوتحليلا 


(2) من ذلك مثلا قول التلاميذ عندنا متأثرين بالدارجة التونسية : كان يضرب فيه أو قلقت 
(اي ضجرت) فخرجت .. 
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وتأليفا فجاءك بعد كل تحليل احصاني عن طريق الجداول البوبة بتعليق تأليفي استخر ج فيه 
من الاستتاجات العامة الجامعة الغيء الكثر اها ف نظرنا ما قراناه فی تعلیقه على الجدول 
الاحصالي العام للافعال العربية رص 172 وبوجه خاص ملاحظته لشيئين هامين جدا ي 
نظرنا بالدسبة الى معرفة العربية ها : 

كون عين الفعل هي العبصر القار فيه . 

س كون عدد الافعال « غير العادية » في العربية يضاهي 40 بالمائة من مجموع 
أفعالها . 

وفي هاتين الملاحظتين ما فيهما من امكانية للقيام باستنتاجات ألسنية هامة نرجو أن 
تفرد لها دراسة خاصة في المستقبل . ) 

ان نقد هذا الكتاب من الناحية العلمية لأ يدخحل في نطاق تقديم كهذا الذي به نقدمه 
إلا أنه يدو لنا من المفيد أن نشير منذ الآن وفي انتظار مثل هذا النقد الى بعض مالاحظاه 
مما يتطلب عهلاية الناقد . من ذلك مغلا ٠‏ 

حاجة هذه الدراسة الاحصائية الى استعمال مفهوم التواتر ‏ على صعوبة انجاز 
ذلك س فالاعتماد على الافعال المذكورة في المنجد غنها وسمينها ان صح هذا التعبير 
أي مستعملها ومتروكها مشهورها ونادرها قد أدى المؤلف الى أرقام إحصائية ونسب 
مثاوية من الممكن ألا تكون هي هي لو اعتمد على الأفعال الأكثر تواترا فلم يجعل مثلا 
قحث ‏ بقحث رأي أخذ الشيء عن اخره) في نفس المرتبة التي جعل فيها «بحث ‏ 


لحت 4 , 


حاجتها كذلك الى مزيد من العحري قبل الجزم بإفراط النحاة العرب القدامى في 
التأثر بالرسم دون اللفظ مما اداهم الى الخلط والاضطراب في تقديم المسائل الصوتية 
أ وقبل آالقرل كذدلك بقلة حظهم في تقديم وصف صرتي للحركات . فقولة ابن يعيش 
المشهورة في باب مخارج الحروف « والحرف انما هو صوت مقروع في مخر ج معلوم » 
وذكره أحيانا لما يظهر في اللفظ ولا بين في الخط وكذلك ملاحظته لجكون « مكان 
الحركة من الحرف بعده » وكذلك كلام النحاة المستفيض عن حروف المد واللين وعن 
الحركات طريلها وقصيرها في باب الامالة والتفخيم والروم والاشهام دليل على أن هذه 
المسألة تستحق مزيدا من البحث والتقيب والاحصاء والترقم . 


حاجتها الى التخلص تماما مما قد يشوب منهجينها العلمية التابعة من استعخراجات 
شعرية واستنتاجات ارتسامية هي بالادب والخيال أولى منها بالعلم والموضوعية . من ذلك 


ما أورده المؤلف في صفحة 180 من كتابه من أن « انفتاح » مخرج الفتحة في فعل 
پناسب « انفتاح » معنی هده الصيغة على الخارج لتعديها الكامل بينما يطابق « انغلاق » 


14 


مخر ج الكسرة في فعل « انغلاق » معنى هذه الصيغة للزومها غادة أو لعودة حدثها عبد 
تعديها على صاحب الفعل . فاما عن مفهوم انغلاق معنى « فعل (بكسر العين وضمها)» 
وانفتاح معنى فعل (بالفعح) ففي ذلك نظر على الأقل واحتياج الى احصاء وترقيم اذ ترى 
ما عسى يكون الفرق مثلا بين « شرب » المكسور العين و « أكل » المفتوحها من حيث 
انغلاق المعنى وانفتاحه ؟. وأما عن تناسب الانغلاقين في فعل رانغلاق المعنى وائغلاق 
مخر ج حركة العين) وتوافق الانفتاحين في « فعل » (انفتاح المعنى وانفتاح مخرج حركه 
العين) فمحض من الصدفة اخصرصب لها خيال المؤلف كما اعشوشب خيال الشاعر 
الفرنسي « رامبوا » (لسدط”۴1) عندما ذهب في قصيدة له شهيرة الى أن للحركات ألوانا . 
ولعل لنا عودة في فرصة قادمة لنقد هذا البحث من الناحية الفنية نقدا أدق . 


لآن التجديد في وصف اللغات صرتا وصرفا وتركيبا ومعجما طريق جذابة لكنها كأداء 
كالورد لا يقطف إلا من خلال الشوك 

أتلخص : 
على نظريات النحو العربي القديم ومبادىء الألسنية وعلم الأصوات الحديث . رو” 
تجديدية مباركة في روية واتزان . استنتاجات هامة نظرا وتطبقا : هكذا بدت ليا خحصال 
هذا الكتاب الخادم للعربية خدمة عظيمة ولا يسعنا في النهاية إلا أن نرجو لصاحبه التوفية 
الى اتمامه بالأفعال المزيدة والى اتحافا في المستقبل بأعمال أخرى عديدة جديدة 


صالح القرمادي 
تونس جانفي 1973 
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المققمدمة 


تعر القواميس الاوربيّة الحديثة علم 
الضر وا با و« لحت دف فشا لكات 
والتغيرات التي تطرأً على مظهرها الخارجي في 
الجملة » . (1) . 
مادة « صرف » في العربية على معنى 
. ويشمل « الصرف » أو التصريف كل ما 
في نطاق الاشتقاق (أي التّغيير المرتہط 
با معنى) وكذلك ما يندرج في نطاق الإعلال وما إليه 
(أي التغيير الصّوتي) . وقد عبر « ابن جتّى » عن 
علاقة الصرف بالاشتقاق في « النصف » 
ll‏ . بقوله : « وينبغي أن يعلم ان بين 
صر يف والاشتقاق نسبا قريبا واتصالا ا 
التصريف إتما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة 
فتصرفها عل وجوه E ED E ٠‏ 
I AN oS Bs CN‏ 
يتجاذبانه » والاشتقاق أقعد في اللغة من التّصر يف 
اد اريف رهه إل التحر من ااقاق . 


(1) س e‏ ا#oاnurpho‏ (انظر القامو الفرنسيي ۸00٥۲1‏ .) . 
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فالتصريف إنّما هو لعرفة نفس الكلم الثابتة › 
والتحو إتّما هو لمعرفة أحواله المعنقلة ›. .. وإذا کان 
E E‏ راد 
معرفة ة التحو أن 3 a‏ التصريف لان معرفة ذات 
الشيء التابتة ينبغي أن يكون أصلا لعرفة حاله 
لمحنقلة » إلا أن هذا الضب من العلم لما كان 
عويصا صعبا » بدىء قبله بمعرفة التحو » ثم جيء 
به بعد » ليكون الارتياض ني التحو موطا للڏخول 
فيه ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه . 


وابرز ما يستنتج من كل هلا سعة معلى 
إِذ یکاد ا ا ولا ا 
د الذي E‏ الكلمات . ا 
0 في اخحتلاف خركات الإعراب (ضمة أو 
السكون) من مشمولات اتسر لکن البسحث ف 
تصرف ماأادة « ا « ا ال أفعال مجردة أو مزیده ¢ 
فة الأزمنة ( وى أسماء ا مفرده أ جموعا .. 
إل » إتما هو من مشملات الصرف . وهذا 
المفهوم » لن بدا قريبا من المفهوم الغرني | عرضناه 
فى البداية » فاه أوسع منه إذ يشمل تصريف 
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الافعال (2) . 


۾ إذا أضفنا ال هذا أن الصرف في العربية يشمل 
انشا التغير اللفظي الذي لا يرتبط بتغيير المعنى 
مثل الإعلال والممز والنضعيف وما إلى ذلك » 
فان الصرف يشمل عند ذلك جانبا من علم 
لاصوات فیکسب بعدا جدیدا هاما . فاذا انا 
مثلا مضارع شد : شلد سه شد = یش » فان 
تقدّم الضمة على الدال a E o‏ ت 
مقاطع الصيغة : وإذا أخذنا مثلا أنبِ 
اا سه ذئين) أو هم بقيو سه بقو) » فل 
تفاعل الاصوات يدحل تغييرا عميقا على الصيغة 
a‏ م تفر الكت 


۱ 


الصوتية . اما إذا ا مثلا (ازتېر سه ازدهر) فا 
e SI‏ 
تغیرت قلیلا من حیٹ جرس بعض اصواتما . 

وھکذا نری ان علم الصف في العريبة متعدّد 
الحوانب والابعادءوعكن لنا الان أن نتبين ثلاثة أنواع 
من التغييرات الطارئة على صيغة من الصيغ : : 


(2) س s01أaچٍازمد C‏ ولعله يخسن تخصيص لفط تصريف لتغير الافعل حسب 
الضمائر والازمنة واستعمال لمغدز راا صرف» لہ ف جموعه , 
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عقر ع هه + ل اا 
بالاشتقاق (تصرف لالافعال واشتقاق 
الاما ٍ 
2 تغيیر صرفي ‏ صو : يتعلق بتاثير التغيدر 
الصوتي في بنية الصيغة صفيا (يشد › 
3 تغییر صولي بحث : يعلق بتعامل 
الاصوات (ازدهرء اتصل). 
ونلاحظ ان ا الاوّل هو الذي يتعلق 
بتغير المعنى باختلاف الصيغ N NR‏ 
فأثرهما بنای لا معنوي . وإ شدة ارتباط نغیرر البنية 
بتغيير المعنى جعلت النوع البناي راو اللفظي) لا 
بمحظى بنفس الاعتناء في كتب الصف ويكاد يمل 
فى الكتب المدرسيّة بيا هو لا يقل أهمية عن الأول › 
لأته يدل على متانة الصتَلة بين نظام اللغة الصرفي 
ونظامها الصوني . 
وقد توصل اللغويون العرب إلى إيجاد نظرية 
صفية لا تخلو من الإحكام > فسروا با اهم 
التغييرات الصوتية الطارئة على الصيغ . وهذه النظرية. 
تعتمد مبادىء أهمّها : الإعلال والإدغام وامتناع 


س £ 


التقاء الساكنين. إلا أن هذه النظرية تتضمّن في 
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نظرنا عيوبا جوهرّة اهمها : 

1 تعد المعاني التي يدل عليما المصطلح 
الواحد ولا ا احرف > فهو الصوت المنطوق ٤‏ 
والرمز المكتوب » سوا اکان حرفا صامتا م حرکة 
صائتة قصية أو طويلة (حرف مد) . هذا إل 
جانت محم الكلة واللهجة لل إظلاقا . 

و کر ھام چا اعات غا 
الألف حرفا في نفس مستوى الواو والياء » ممّا ادى 
إلى اعتبار حروف العّلة ثلاثة » بيه الألف ‏ إذا ۾ 
تكن عماد اممزة ‏ لا تقوم بدور الحرف أبدا» 
وإنّما تكون علامة طول الفعحة » أمّا الواو والياء 
فتقومان فعللا بدور احرف حينا فتتحرکان متلا » 
وبدور الحركة حينا احر فتكونان مدا . 

ذلك فو العا ا ان ا 
والياء . وهو ما يقابل المفهوم الغرلي : نصف حركة 
أو تصف حرف »> وها إتفان سمي واحك.. 

وقد نتج عن هذا الخلط كثير من الالتباس 
الط به ن طرف اليف الها بالإاعلال 
كانت هذا الخاط مبررات وظيفية يکن 

8 في ذلك « ندري افرام » . وله زف 
وإن كان قابلا للنقاش) . 
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3 س تعليل التغيررات الصوتية انطلاقا من 
ااا و الاصوات الملسموعة (وهو 
عيب تشترك فيه النظريات اللغوية القديمة جميعا فيما 
يبدو » إذ جد نفس الظاهرة عند اليونانيين كذلك). 


وينتج عن هذا الاعتبار أن مراحل التغيير التي تر 
بها الصيغة الأصايّة قبل أن تشخذ شكلها الهاي 
مل صيغا مستحيلة لا يمكن نطقها وهو ما يجعل 
E‏ » بنا اعتبار 
التغيير الصو E.‏ جعل كل الصيغ التاتجة 
مكنة التطق ولو كانت ثقيلة . بل انها لا تتغير إا 
لتقلها › » فتنتقل من ثقل إلى ما دونه حتی تستقرّ في 
صية تتطلب أقل ما يكن من امجهود النطقي طبقا 
لبد الاقتصاد اللغوي وقانون اجهود الأدى (انظر 
عل سبي المغال التفسير التقليدي لصيغة 
بقیوا سه بقوا) . 

فالاععاد عل الرسم دون النطق يقود حتا إلى 
التعستّف والخطاً ني الحكم إلى جانب ما فيه من 
تناقض ضمني لان الرموز الخطية لا يمك أن 
تستوعب کل ما يوجد من غنى وتنؤع صوتي ني 
اللغات البشرية . ومما زاد هذا العيب استفحالا 
طبيعة الخط العربي الذي لا متم كثيرا بالحركات إذ 
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تعتير فروعا للحروف (فالفتحة والضمة والكسة 
«حروف صغيرة» متفرعة تباعا عن الالف والواو 
والياء » انظر « ابن جني » > سر الصناعة 
ص 19 : « اعطركات أبعاض حروف المذ») . 
ولذلك لا ترسم عادة » وإن رسعت فعلى الحروف أو 
حتها بيا هي تلا في التطق . ولذلك يتصور التحاة 
العرب احركات تنتقل فوق الحروف فتعوض الواحدة 
الاحرق يكل بساطة . وكاا هي أثواب يستبدها 
احرف يشاء . فهم عندما يقولون إن ضمة الياء 
في « بقيوا » انتقلت إلى القاف فالتقى ساكنان 
فحذف ما سبق وهو الياء » و صبحت الصيغة 
« بوا » يعتبرون أن كسة القاف حذفت » بيه لا 
يمكن حركة ُن ا بکامل هذه السهولة وبدون 
مبرر صوتي (3) . 

فالرسم العرلي جعل لث يتصور بشيءِ من 
ان ف کس أصلية وفوقه ضمة 

طارئة › فأطرد الطارىء الأصلىّ وأحذ مکانه . 
ناحية أخرى فإن وضع رمزين و : ضمّة 


رغم هذا الاعتبار فان بعض النحاة تفطن الى أن الرة : تتبع الحرف . لكن ذلك م 
يستغل في النظرية الصرفية العربية . يقول ابن يعيش في ذلك : « ... محل الحركة من 
امرف بعده» شرح الممصل 120/10 . 
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للدلالة على حركة الياء جعل اللْغوي العربي يفصلهما 
کا لو كانا صوتين مستقلين فينقل الحركة أي الضمة 
إلى القاف ويترك علامة طوها أي الواو في مكانم 
ویعتہرھا سا کنا يلتقي اليا . وهو ا فادح کک 
الغفلة عن حقيقة الات وتفاعلها في الصيغة ا 
بالخط . 


وهذا التوع من القصور » لا يكن أن نقتنع به 
ايوم > وقد تقذمت العلوم اللغرة ود شا علم 
الأضوات تقدّما كبيا » يستوجب أن نستفيد منه 
وان نطبق معطیاته ونتائجه عل اللغة العربية لتعجديد 
E‏ 
ال العرب قد درسوا خحصائص لغتہم الصوتية 
درسا عميقا طريفا من جوانب عديدة وتوصلوا إلى 
نائج يمكن الاحتفاظ اليوم بنسبة كبية منها فإنّهم 1 
ڪحسنوا استغلاها في مستوی التجويد : ول يوفقوا 
ا ف ربط الصلة بان بين الصوتيات ا ف 
العربية » وکأنما أعوزهم الخال عن تصور الاضصوات 
بمعزل عن الكتابة فبقوا سجناء الط المرئي . 


E a E 
اعتيرنا العصر والأمكانيات المتوفرة لديهم . لكن ما‎ 
قد يدعو إلى شيء من الاستغراب » هو أن يعيش‎ 
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العرب أكثر من اثني عشر قرنا على هذه التظريات 
دون ان يطوروها و يعيدوا فيما النظر رغم اهامهم 
بالنحو المقارن واطلاعهم عل اللغات الاجنيية 

ا اثباع 
الطرق القدية في تفسير الظواهر الصرفية وتعليلها لان 
اك الكتب المدرسية لا بد أن يسبق بتجديد في 
موی الببحوث الاساستة . وهو أمر لم نر له ثرا ف 
ما امکن لنا الاطلاع عليه من البحوث الصرفية العربية 
الحديثة . إل أن بعض امحاولات اهامة قد ظهرت 
لدى بعض المستشرقين ولكتها » لفن جددت النظرة 
وغلبت الصوت على الحرف المرسوم » لم تصلل إلى 
اون ال ف و و اا ت ا 
بنظريات أخرى عصرية (انظر في ذلك مثلا دروس 
كنتنو ص 85 86 . والترجمة 137 139 > 
حیث یل وصفا دون تعلیل) . 

ولعل ما ينفر الباحشن المعاصرين من دراسة 
< العرلي ما فيه التعقيد e‏ : 
مطلقا في ظاھ الامر لیا الذي يجعل القواعد 
تکاد تکون معدومة 
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ولكن إذا امنا مع « فردنان دي سوسور » مام 
E ee‏ 
ا بد ال اكشاف 
الام وپیان طرق بنائه ووظائف عناصره ولاس 
التي يقوم عایا . فلا شيءِ ٺي اعتقادنا يکن من 
فهم روح اللغة وأسرارها مثل الكشف عن 
وتبین العلاقات تي ترط بين تلف وحدات تلك 
الأنظمة . وهذا من أَهمّ المبادىء ي اکتشفتا 
الالسنية الحديئة . 


لکن إذا كان اليم من اين كشف الأنظمة 
الصوتية 1 لسرعة تقذم علم الأصوات ووجود مناهج 
ف الببحت محكمة عامة يمکن تطبيقها على کل 
لغات الدنيا تقريبا › فان حاولة ذلك في وی 
الابنية الصرفية والثحوية لا تخلو من للمزالق 
والمصاعب ( لك الصرفيات والنحويات م 2 بعد 
ف الألسنية الحديثة شأو الصوتيات التي تتمتع با 
توفره ا الاللك اللحديثة و ام من 
طیتی 

وما هذا العمل الذي أقدمنا عليه إلا محاولة أولية 
لكشف بعض خصائص التظام الصرفي العري . 
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ولقد حرصنا قدر الأمكان في هذا العمل على 
ربط الصلة بين الماضي والحاضر والقديم والحديث 
إمانا متا بان لا حديث بلا قدي ولا فضل لقدم 
يقنع بدفسه ولا يتطور أو تجدد مع الزّمن » فانطاقن 

من المفاهم القديمة والمصطلحات القديمة » ولم نغير 
منها إلا ما قد يوقع في الغموض والالتباس أو ما بان 
حطؤه وعدم صلاحه اليوم . وقد نبهنا إلى ذلك نٍ 
مواضعه » وحاولنا إنارة المفاهم القديعة بالغاهء 
الحديثة بغاية التبسيط الممكن حتى يشعر القارىء 
بمواطن الالتقاء ومواطن الافتراق بيهما وحتى لا 
يشعر بالقطيعة بين فقه اللْغة القدم وعلم اللْغة 
الحديث فلا يحتنق في الحدود القديمة الضيقة ولا يتيه ' 
في محال التظريات الحديثة المتشعبة ومصطلحام 
العديدة التجددة . 

ولقد انطلق بنا ا من ظاهرتين اسا ف 
الصرف العربي هما تغير الحركات بتغير الصيغ وا 
سيما حركة عين لمضارع بالنسبة للماضي وما 
تخضع له من سلطان السّماع » وتغير الصيغ بتأثير 
التضعيف ,انمز والاعلال حاصة . 

وقد کان هدفنا أن نجد سر مثل هذه الظواهر > 
والمبادىء ات تقوم عليها » والقوانين IR‏ تخضع ها 
في تصرفها الغريب أحيانا . 
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HR EER E @ GEZ t= ST E 


وقد أمکن لا اول الف مجرد السبر دون 
الالحصاء الكامل أن نصل إلى بعض النتائج 
المشجعة . فأقدمنا عل تطبيقها في تدريس الصرف 
العربي أثناء السنة الجامعية 1970/1969 
اة الأأل من أستاذية اللغة والاداب العربية بكلية 
الاداب ودار ال العليا وكذلك السنة الأأى من 
طلبة العربية بمدرسة ترشيح الاساتذة المساعدين . 
للفريق الأول من طابة السسنة الأولى بمذه المدرسة 
برجع الفضل في القيام جل الإاحصائيات التي 
استعماناها » فقد وزعت علیہم حرفا لكل طالب 
حسب حروف المعجم (کأن مع أحدهم الأفعال 
المبدوءة بالباء ...) في نطاق أعمال موجهة ترمي إلى 
تشريكهم في العمل والتفكير » لتدريہم على تنظم 
نتائج الإحصاء وترتيما وحاولة الاستنتاج منها بصفة 

ونغتنم هذه الفرصة لنشکرهم على ما بذلوه من 
جهد وما أظهره جلهم من اعتناء واهتام ذه 
اللحاولة . 

وقد واصالنا جربة هذه الطريقة ین أخريين 
فجعانا ذلك نوقن بجدواها وما تثيو في نفس الطلبة 

من اهتام وتفكير وتأمّل جديد في هذه التاحية من 


لختبم . 
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Ds E CN EE‏ کن 
HAN N PON ETE‏ 
RE ANSa‏ 
ا 


وقد كان في عزمنا استيعاب كامل الصرف العرلي 
ولكن ذلك يستوجب متا سنوات أخرى من البحث 
فاثرنا ل ر القسم الاول من هذا البحٹ تعمیما 
للفائدة » ولاا نه ت المنجية العامة ومثل الاساس 
الذي ED‏ وهو الفعل ارد بانواعه الختلفة . 
القوانين ولا عتص إلا بممیزات قليلة تاج 
الضبط والإإحصاء . على ألّنا نعتزم مواصلة البحث 
في الموضو ع حتى يشمل هذا المنهج كامل الصرف 
العرلي . 

ورغم أن هذا البحث حاص باخجرّد » فإنا شرن 
في كثير من الاحيان إلى عديد من لمشتقات وا 
سما الفاعل وا لمفعول وبعض المزيدات وذلاك فى 
التمهيد الخاص بالصوتيات أو في التعليق على 
التغييرات الطارئة عل آهب الشتقات في اخر بعض 
الفصول الامة كالتاقص والاجوف وغيهما . 

ونريد في ختام هذا التقديم أن نلفت الانتباه إل 
النوانحي الفنية التالية 
الباب الأول : 

غايته تقديم أوليات مختصة مبسطة في علم 
الاصوات الحديث . وقد اعتمدنا فيه اساسا عل 
ترحمة « صالح القرمادي » لكتاب « جان كنتنو » 
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« دروس في علم أصوات العربية » في رولحه 
ومصطلحاته مع کثیر من الت ف والزيادة في بعض 
اللحوانب ل سا الفصول اا اناف 
الحركات والظواهر التعاملية والترة » فاأثرينا فصول 
هذا الباب مملاحظات حاصة وحث شخصي وأمثلة 
متنوعة من العربية على اخحتلاف مستوياما . وقد 
قصدنا عدم الاكتار من المصطلحات وعمدنا إلى 
وضع اف اظ بين قوسين مام المصطلح الفنى 
لتقریبه من الأفهام . وإذا كان المصطلح في ا 
إل تفسير حاص أو تعريف »› وضعنا ذلك في 
التعاليق اهامشية . 

ول نذكر من الصوتيات إلا ما اعتبناه ضروريا 
لفهم دراسة الابنية الصرفية وما استعملناه بالفعل في 
تحالیلنا ذه الابنة اعتقادا متا ا لا سبيل إلى فهم 
روح الصرف العرلي فهما عصريا عميقا بدون هده 
العطيات ا من ك ليوات 
الباب الثاني : 

جمعنا فيه ما قدمه بعض الطلبة مفرقا على حروف 
E‏ أليفيّة وقمنا بسر للتثبت من 
ی الارقام فتبین لنا أنه توجد بعض الأحطاء ف 
الاحصاء . لکن نسبتہا لا تتجاوز السبة الطبيعية 
امقبولة في كل عمل بشري . ومن ناحية أحرى فإن 
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الاقام قحد داما ليست ها أهية كق » إذ أن 
التسنب الموية لا تتاأثر ببعض الأعداد بالّسبة 
للمعات والآلاف . فالنسّب: العامة إذا تبقى 
صحيحة في جملا ا ت غلا ل 
تحتمل الخطا . بيد آنا ثرا أن نقوم وحدنا 
بالإإاحصائيات كاملة فيما يتعلق بمشكل الاعلال ولا 
سيّما سقوط الواو والياء أو بوتهما في مضارع الفعل 
الخال نظا لاأهميّة ظاهرة الإعلال في الفعل العرني . 

وقد قارنًا نتائج الإإحصاء بالاستعمال القراني 
حسب دراسة « مصطفى الشويي » للفعل ف 
القران کل رأينا في ذلك فائدة . 


وقد رمزنا إلى حروف الفعل الثلاثة بالفاء والعين 
واللام کا هو الشتأن تقليديا وذلك كلما کانت 
الحروف عادية . ما إذا ا ا رة او واو أو ياء 
فإتنا رمناها کا هي سواء أكانت أولا أ وسطا أم 
حرا , 

أا ٤‏ الفعل المضاعفى 4 فاتنا اثرنا وصح رقا 
علیا دة لتعويض العن اللام معا واستعملنا المطة 
مکان العين باللسبة للأفعال ا لجوفاء ا لت :ا واوية 
أو يائية بصفة تحضة . 


وقد أشرنا في غضون البحث في كثير من 


الأأحيان إل احتلاف اللهجات العربيّة القديمة متى 
کان في ذلك فائدة تمن من الخروح بنتيجة » إلا 
ّنا وضعناها بصفة هامشيّة في التعاليق أو في 
الملاحظات أو أحيانا بين قوسين إذا كان ارتباطها 
كل باب على حدة لكثرما النسبية . لذلك 
حصصنا هذه التعاليق غالبا لبعض العلوهات 
افمامشة ود شحنا المرالجح ی لدب النص : 


الاب التالث : 

يمثل خحلاصة البحث التأليفية . وهي قائمة على 
إبراز خصائص التظام الصرفي العرلي في مستوى 
الفعل اجرد وتقابل وحداته . 

وھکذا فان هذا العمل لفن كان جامعيا من 
نواحيه الاحصائية ونتائجه النظرية فإن أهمية التطبيق 
فيه تمشل امتدادا تعلیمیا يجعله قابلا لان یکون مرجعا 
فى تدريس الصف العري بطريقة أحدث . 

المؤلف 
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| 
لباب الاول 


هید 1 
ي صوتيات 
العربية 


توطة 


نقتصر ف كه ليطا عل e‏ اا مادک علم 
الات مطبقة عل اللغة العربية > وهي مبادیءِ نعتبرها 
ضروريبة لفهم كثير من مشاكل الصرف العرلي » فهما علميا 
حديثا » مبنيا علل تفصيل نطق الكلمة لا عل شكلها الكتابي . 

فمن المعلوم أن اللغة العربيّة ‏ كغيرها من اللغات ‏ كثيرا ما 
غهمل في الرسم بعض الأصوات المنطوقة (مثل نون التنوين » 
والمد في هذا ولكن ...) وتثبت رموزا لا تنطق (مثل لف الفعل 
a A e a‏ 
هذا بالاضافة إل أن العربية ‏ كجل اخحواعما السامية م نهمل 
ى الرسم ارات ولا سما القصيو مما ٠‏ وهو ما ادن > 
بصفة طبيعية » النحاة واللغويين العرب إلى الاهتام بالحرف دون 
الحركة بيغا الحركة صوت لا يقل في واقع الأمر عن الحرف أحمية 
إذ أن تغيير حركة في كلمة عربيّة يغير معناها تماما : فيكفي أن 
تعصور مختلف الصيغ التي تنجر عن تغيبر حركات كلمة ثلالة 
مثل « كتب » وما يتبع ذلك من تنوع في المعاي لنتبين أهمية 
ا 
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ترسم س إن آبتت ‏ فوق ارف أو تحته عوض أن تکون بعده 
کا هو الشتان بصفة طبيعية ف اللغات اهندية ‏ ا 
لذلك يصعب على القارىء العربي أن يتصور أله يوجد بين 
الكاف والتّاء في « كتب » حركة » تمثل الصوت الثاني ف 
الكلمة . ومذا أهميّة کبری في تفسیر بعض الظواهر اللخوية 
کالادغام والاعلال . ويتعقد الامر حاصة في الأفعال المعتلة 
حيث تسقط حروف العلّة حينا وتثبت حينا احر باختلاف 
الصيغ والصيغ تختلف اساسا باحتلاف ا ف جائنب 
زيادة الحروف لذلك يحتاج الذارس العرلي إلى أن يتخلص من 
اثر الفط العزى لذي لا بمنح الحركات E ET‏ 
لوان ف لير هن الاحيان ال الرموز العالية (1) 
ان شاء ن يَفهم او أن يمهم بعض الظواهر بكل وضوح وبعد 

عن اوجه اللبس المتعددة . 

ا هم الظواهر اللخوية کالادغام والحذف وما إلہما ترجع 
ل الروابط الموجودة ن اصضوات الكلمة وغه الروابط اما 
كروابط أفراد الأسة أو الجتمع _ تسم بالتجاذب أو التنافر وما 
ينجر عن ذلك التفاعل من تأثير وتأثر > بضع لخصائص هذه 
الات مثلما خضح صلات لطباعهم RE‏ 
التفسية . فالاصوات البشرية تتميز إذا بخصائص متعددة تكون 
منہا « اسر « وجموعات تتقارب وتتابعد طبقا لنوع هله 
ا لخصائص الٰتی یکن أن نرجعها إل ثلاث مجموعات کری . 


(1) مل نظام API‏ (المنظمة العالية للعلوم الصوتية) 


36 


يقوم عندهًَا حاجز (1) في جهاز التصويت (2). 
وتتعلق التانية بدرجة انفتاح الحاجز . 


س المجموعة الثّالثة فتتعلق بصفات الصوت » وهي 


ا ولا بدراسة الحروف ححسب هذه الحاور الثلاثة › ٹم 
نطبقها على الحركات . 


(1) الحاجز هو عادة عضو من أعضاء جهاز التصويت » يقوم أمام اهواء المنطلق من الرئتين 
فيسد راه سدا تاما أو جرزئيا » ويمكن أن يكون اللسان » الذي يرتفع ظهره أو طرفه ؛ 
أو الشفتین ٠‏ کا يكن أن يون الحاجز جرد انقباض في جزء من الجهاز » كانقباض 
الحلق . 

(2) يتد جهاز التصويت من الرئتين الى الشفتين . واعتبارا للنقط التي يقوم عندها الحاجز › 
يمكن أن نقسم هذا الجهاز بصفة مبسطة إلى أربع مناطق كبرى (وتسمى كل منطقة لي 
علم الاصوات حيزا) : وهيي الشفعان والاسنان والحنك والحلق . ويضم كل حيز مجمرعة 
مر الحروف 
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الفصل الاول 
الحروف العربية 


الحرف هو الصوت الذي بحدث عندما يقوم في جهاز 
التصويت حاجز يعترض النفين م تاز النفس ذلك الاجر ٠‏ 


1 اعارج : 


حيز الشفعين : يضم الحروف الشفوية التي تقر ع 
(تنطق) بضم الشفتين معا : وهي الباء وا لمم والواو ونضيف إلا 
للتىسيط الفاء ای هي ف الواقع شفوية اسنانية ای تقر ع 
بوضع الاسنان العليا على الشفة السفل) . 

: حير الأسنان : يضم مجموعتين‎ E) 

أ _ حروف ما بڍن الاسنان : تقرع بوضع طرف 
الان ڍن الأسنان : وهي التناء والذال والظاء ؛ 

ا ا لحروف الاسنانية : تقر ع بوضع طرف اللسان عل 
الأسنان العليا و على مغارزها : وهي التاء والدال 
والطّاء والتون والآام والزاء والضتاد والستين والصناد 
رالزاي ( مح الملاحظة أن الرّاء واللام و2 
أدنى الحنك إذا فخمتا مثل : ا ا 
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3 حيز ادك : (وهو سقف الفم) : يضم جموعتين : 


ات 


4 


و الحنك الصلب أو الحروف الحنكية : تقر ع 
بضم مقدم لسانت ال مقدم الحناف » وهي ال 
ولجم (حسب نطقها التونسي) » والياء والكاف 
(مع ST E‏ 
الحركة الموالية ها من أدنى الحنك مع الكسة إلى 
وسطه مح الفتحة إلى أقصاه مح لضت ٠‏ 

حروف الحنك الرحو أو الحروف اللهوية : 

إلى اللهاة) : تقرع بضمّ ظهر اللسان إلى اء 
(وهي جزء رخو من الحنك لأقصى يفصل بين 
الحنك الصّلب والحلق ويسمى أيضا غشاء الحنك) 
وهذه الحروف هي اخاء والخين والقاف (حسب 
نطقها التونسي الحضري) . 


حير الحلق : يضم الحروف الحلقية التي تقرع 
بانقباض الحلق وضيقه » وهي الحاء والعين وأضاء واهمزة > مح 


اللاحظة أن الحرفين الأوّلين من أدنى الحلق والثّالث والرابع من 


أقصى الحلق عند رأس قصبة الرئة إذ تحدث اماء بانقباض رأس 


القصبة وتحعدث المزة بانغلاق رأس القصبة وانفتاحه السريع . 


مللحظة : توجلك صمن الحروف العربية ا حروف کن 
خارجها أكثر تعقدا إذ يضاف إلبها شبه حرج ثان تشترك فيه 


الاربعة وهو رفع ظهر اللسان ل أقصى الحنك . وهذه الظاهرة 
تجعل مها حروفا مفحّمة وهي الظاء والطاء والصاد والضًاد 
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(وتقابل الظاء الذال والطاء التّاء ‏ حسب التطتق الحالي __ 
والصاد السين » أمّا الضاد » فنظرا إلى انفرادها وصعوبة نطقها 
قدا فقد اضمحلت ولم يعد تقريبا ينطق بها اليوم أي عربي . 
فقا اکت عك عض اليرت دالا عة او لاما مة 
واحتلطت في تونس بالظاء . ولم تبق العريّة ا كانت « لغة 
الضاد » و عد العرب « الناطفين بالضاد » إل ف أفواه 
الخطباء . 


1 درجات الانفتاح (3) : 


يكون جهارٌ التصويت منغلا فتكون الحروف شديدة أو 
منفتحا فتكون الحروف رخوة » ومن الطبيعي ان توجد بين هاتين 
الأرجتين القصويين درجات متعدّدة حسب أهمية الانفتاح إذ قد 
ا متوسطا أو کبیا . ولكننا ‏ لغاية الس د 
نمل هذه اجزئيات ونقتصر على مجموعتين کبيین : 


1 — الحروف الشديدة : التي 2 فیا الانفتاح تماما 
نتيجة قوة الحاجز وهي : الباء والتاء والطًاء والڈال والكاف 
والقاف واهمزة رواجم قدها) . 

2 _ الحروف الرحوة : التي يبقى معها الجهاز منفتحا 


(3) اعتبها النحاة العرب من الصفات فد مرها فيا لاا ضرب من الصفات بالفعل وإن 
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قليلا أو كثرا حسب درجة قوة الحاجز وهي العشرون حرفا 


اا 


ماحظات : 


کے 


هكن أن نيميّز بين هاتين امجموعتين بسهولة كا بلي : 
الحروف الشديدة لا نستطيع أن نطيل التطق با 
لان امواء ينحبس بيغا نستطيع ذلك مح الحروف 
الرحوة لان اواء جد مرا يمتد معه اللفس . 
اتون والمم يتازان عن بقيّة الحروف بأتهما أنفيان 
و حيشوميان اي ان اهواء ينحبس في الفم کا هو 
الشان بالنسبة للحروف الشديدة ولکن جزءا من 
ذلك المواء يخرج من الانف فيحدث غنة في 
الخياشم > فيقابل المم والباء والتون الال . 

اللام يتاز بنطقه الجانبي وذلك بالتصاق طرف 
اللسان با لمغارز العليا فيم امواء بغزارة من جانبي 
السات » والراء بمتاز بنطقه المكزر إذ يلتصق طرف 
اسان بالمغارز العليا ثم ينفتح فيم أهواء بين 
الانغلاق والانفتاح غزيرا . وهذا الانفتاح المتوسط 
الذي يعد بالتسبة لسائر الحروف الرحوة كيرا 
جعل هذين الحرفين ضعيفين » وهو ما يقر هما من 
الواو والياء . 

الواو والياء يمتازان بانفتاح كبير جدا يقربهما من 
الحرکات (حیث الانفتاح تام) لذلك يعتبر كلاهما 
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نصف حرف أو نصف حركة (ولا نستعمل عبارة 
« حرف علة » التقليدية لأنّها تشمل الفا 
الألف فتعحة طويلة ولا تکون حرفا مطلقا) . وهذه 
الحاصيّة هي التي تجعل هذين الحرفين كثيري 
الحذف والتغير وهو ما يعرف بالاعلال . 


1 الصفات : 


ا الصفات التي تميز الحروف ‏ إلى جانب الخرج ودرجة 


الانفتاح صفتان هامعان : الجهر واهمس 1 


1 الحروف امجهورة : هي التي ترتعش الأوتار الصتية 


)4( توزل اللطق ا فیکون الصوت فوا مسموعا ( وهذه 
ا لحروف هي (5) : الباء والمم والواو والذال والظاء والدال والتون 
راللام والراء والضًاد والزاي والجم والياء والغين رالعين . 


(4 


)5( 


«الاوتار الصوتية» زوجان من الطيات ا ف طرف قصبة الرئة والفراع الموجود 
بینہما وبين جدار الحلق الخلفي هو «راً س القصبة» الذي يغلق ويفتح ف «طبق» 
(یغلق مثلا عند ابتلاع الطعام حتى لا يدحل منه شيء رأس القصبة) وییدو أن التحاة 
العرب 1 يعرفوا الاوتار الصوتية وإ خسوا بتائثیر ارتعاشها في بعض اروف . 
يضيف الدحاة الى هذه القائمة ئة حروف هي اليوم فی نطقدا الحالي مهموسة »> وهي 
والقاف وامزة . وقد نفسر هله الظاهرة الغريبة E‏ لي : 

القاف : قد يكون في النطق القديم شبيما بالفاف (وهي تقريبا قاف البدو أو جم 
ا البدو ‏ وهم أكار قربا من النطق القديم ‏ يستعملون الاف 
حيث يستعمل أهل المدن والحواضر القاف . 
ب الطاء : قد تكون في القديم دالا مفخمة كا كانت في السامية القديمة » وهو ما 
يفسر قول سیبوپه « ولول الاطباق أي التفخم) لكانت الطاء «دالا» (الکثاب 
406/2( . 
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2 الحروف المهموسة : وهي التي لا ترتعش الاوتار یزد 


ملاحظات : 

1 _ الحروف امجهورة أقوى جرسا رأي معيا) 
والحروف المهموسة أقوى نطقا (أي عضويا » فى 
مستوى اهود العضل) . 

2 - السين والصتاد والزاي توصف بأنها صفيرية لا 

3 توجد عدة صفات أخرى ثانوية » بعضها بخص 
مجموعة من الحروف وبعضها بخص حرفا والحدا لا 
نحتاج في مثل هذه العجالة إلى استعراضها › 
وکثرتها ا على تعدد الصفات والخصائص التي 
تصحب التطق بكل حرف من الحروف » وهو ما 
يدل على أن عملية التطق معقدة جدا في الواقع 


ج المزة : خلطها العرب قدا بالالف اججهورة لاا تحملها في الغالب فظنوها مثلها 
مجهورة بينا هي لا تكون الا مهموسة لائطباق الاوتار عند النطق بها . 
وهكذا فانه مكنا أن نستنتج أن النطق العريي قد تطور بصفة عامة فجعل بعض 
الحروف تنطق اليوم بتأثير اللهجات الحلية نطقا الفا للنطق العري القديم ونتبين ذلك 
بفضل صفات الحروف التي تتكها لنا النحاة وعلماء التجويد العرب . وعلى كل فان 
عدن الحروفف الحهورة يفوق عدد الحروف المهموسة في كلتا الحالتين . 
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44 
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جدول نظام الحروف العريية 


التعليق على الجدول 


1 _ الخصائص المميزة لبعض الحروف ولتي ذكرناها في 

2 نلاحظ أحميّة حروف الحلق وما يليه من اللهاة » فهي 
مل ربع الحروف العربية (7 على 28 حرفا) » وهي من أهم 
ميزات العربيّة بالسبة للغات الاوربية كالفرنسية مثلا . 

3 نلاحظ أن كثيرا من الحروف المشتركة في الخر ج تكوّن 
ازواجا لا تلف إلا بصفة واحدة : 


£ 


أ الازواج المتقابلة في الشدة والرخاوة » وهي أربعة : 
الباء والمم » الذال والنون » الخاء والقاف » اء 
والهمزة ؛ هذه الحروف كثررا ما تتبادل أمكنتها في 
اللغة ولا سيّما الروجان الأول والأحير أما الاحران 
فن ف ا E‏ 
نطقها) . a.‏ 
ف الفصحى : مک 0 
اياك = هياك » أراق = هراق › 
اراد ك راد 
کي العامية : دملح سه دبلج 
ایس سہ ھتستم» ٹؤلول سه ٹهلول 
مالک ل 
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(6) 
(7) 


> اگاء والذّال ل 
والاي ال ولجم الخاء والغين > 
الحاء والعين . وللاحظ د دة السااة س 
الازواج آهب من السابقة كما وكيفا وهي ا 
تفاعلا فيما بينٻا ٳذا وجدت في جوار صوني (6) . 
الأزواج المتقابلة في التفخم والترقيق (7) وهي 
ثلاثة : الذال والظاء > الثاء والطاء > السين 
والصتاد » أمّا الضّاد فلا مقابل ها في الواقع » وان 
بدت اللام مقابلة ها » وذلك أن الضناد كانت 
تنطق قا مدا ا مرکب من دال مفخمة 
N TET‏ وآلذال س بعدها زاثدة 
احرافية کاللام » وقد ادت اليوم ظاء في تونس 
مثلا » ودالا مفخمة في بعض الحهات الحضرية کا 
في مصر » لاما مفخمة في بعض نواحي اجزيرة 
العربية . 
أا الطاء فانظر الجحاشية رقم 5 . 

الحروف المتتابعة في الخرج > المشتركة في الجهر أو 
اهمس » تكون سلسلة .وإذا كان التقابل بين 
السلسلتين (امحهورة وا لمهموسة) تاما » أي ل 
تختلف حروفهما المتقابلة إا في الجهر والهمس فإن 


« الجوار الصوتي » هو نوع الحروف امجاورة للحرف المقصود . 


« الترقيق » هو عكس التفخم . 
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امجموعتين تكونان عند ذلك سلساتين 
متلازمستین Corrélation‏ ویکون « الجهر » 
السمة Marque‏ المميزة بینہما 
E TR‏ 
الغين » العين 
EN Ne‏ 
الخاء » الحاء . 
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الفصل الثاني 
الخركات العربيسة 


1 - تهید في خصائص الركات عموما : 

1 تتاز الحركة عن الحرف بانعدام قيام حاجز في جهاز 
التصويت . 

2 م يع الحركات جهورة بيا بعض الروف مجهورة 
ويعضها مهموسة لذلك توصف الحركات بانها صائتة بين 
توصف الحروف بانہا صامتة اذ لا يكن نطقها وحدها بدون 
حركة مجاورة ها . 

3 ترتب الحرکات ‏ مثل الحروف _ حسب مواضع 
نطقها (وهي كاخارج بالنسبة للحروف) ودرجات انفتاحها 
وصفاتها » ويسمى مجموع ذلك « جرس » الحركة . 


1 ترتيب الحركات العربية : 


يتكوّن نظام الحركات العربيّة من ثلاثة جروس قصية أو 
طويلة يفصل خصائصها الحدول التالي 
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جدول نظام الحرکات العربية 


ب 
مته اسه اس انسر 


التعليق على الجدول 


1 س هذه الحركات الثلاث مبوبة م مثل الحروف س من 
الشفتين إلى الحلق . 

› حاصية تميّر الكسرة هي أنها أمامية‎ OS E 
إذ لا تشاركها فيما حركة أخرى وأبرز خاصية تيز الفتحة هي‎ 
. انها منفتحة ما الضمة فمتاز بخاصيتين : خحلفية » مستديرة‎ 
والمقصود بالاستدارة أن الشتفين تكونان عبد النطق با‎ 
مستديرتين (بينا تنفرجان عند النطق بالكسة والفتحة) . وهذه‎ 
الخاصيّة المزودجة بالنسبة للضمّة (أي اللخلفية في مستوى الحلق‎ 
. الحركتين الاحريين ولا سيما الفتحة التى هى اخحفها‎ 

NET GE a 
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ن الوسط بالضط . فلو ا الفم قسمین : أمامي وحلفي » 
از ege E‏ 
الال الذي جب استحضارہ دائما | تغییر اح رکات ف 


الافعال العربية 
الحلق جام الشفتا 


4 فتحة وفتحة أو ضمَة وضحّة أو كسرة وكسة ة تعتبران 
حرکتین مټاثلتین . فتحة وضمّة أو فتحة وكسن تعتبران حرکتین 
متجاورتين (أو متقاربتين) . ضمَة وكسة تعتران حركتين 
معقاباتین (أو متدافرتين) . 

5 س المقابلة بين الحركات القصية والطرؤيلة في الكلمات 
العربيية هامة جدا ف إيقاع اللغة العربية وموسیقاها ولا سیما ف 
ال وهو ما يسمى « الإيقاع الكمي » . مع الملاحظة أن 
الحركة الطويلة تعادل من حیث المدی حرکتین قصیرین . وهذه 
امقابلة تبيزية أي انها كافية وحدها ييز معنى كلمتين مثل 
E‏ 


: أنواع خاصة من الحركات العريية‎ — 11l 
ا جات الحرکات العربية القصيرن والطويلة نوجد آنواع‎ 
: اجى من الحرکاٹ المتميزة اما جرس ها و مداها‎ 


1 س الحركات اختلسة : 
هي حركات قصية جا نجدها خاصة عند الوصل أو مع 
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آلف الاتکاء التي یوی بہا حتى لا تبدأ الكلمة بساکن کا هو 
الشأن ف الأفعال المزيدة مثل : افعل › انفعل إلح أو في الامر 
وتكون في الغالب كسة . 


2 الحرکات امزدوجة 1 
لا يوجد منها في العربية إلا اثنتان هما و («ة) وي (ره) . 


£ 


RR TT 
› لون » بيت الح‎ 
: ب كي : تنزح في آخر الكلمة إلى الفتحة الطويلة‎ 
إل سه إلى علي سه على » آمّا إذا اتصلت‎ 
هل 56ات يهر ل ر ا ت‎ 
. المردوجة تبقى (إليك » عليك)‎ 
ج إذا سقطت الياء أو الواو من بعض الأفعال فإن‎ 
الفعحة التي قبلها تكن مع الضمة أو الكسن‎ 
 نوّعسَت‎ : ایل لی بعدها حركة مزدوجة‎ 
ا ... (انظر تفصيل ذلك في جدول سقوط‎ 
. الواو في الافعال العربية)‎ 
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الفصل الثالث 
أنصاف الحروف 
أو أنصاف الركات العربية 
1 تعريفها : 


أنصاف اروف أو الحركات هي حركات بسيطة أو مركبة 
تقوم بدور الحرف أحيانا » ونجد منا في العربية نوعين هما الواو 
والياء . هذا الازدواج في دور كل منما جعّل العربية تستعمل 
للحالتین رمزا واحدا (و س ي) : فالواو حرف في مشل وحد » 
وحركة في مثل يوجد راي ضمة طويلة) . والياء حرف في مثل 
يبس » وحركة في مثل يبيع (اي كسرة طويلة) . 

واستعمال نفس الرّمز للحرف والحركة » يودي إلى اللبس 
الكتابة الصوتية (7 مكرر) : (الواو الحرف : س ٠‏ ولولو . 
الحركة : ت والياء الحرف : ر » والياء الحركة : 7) ۴ الواور في 
مثل يوم » والياء في مثل ميل » فتكونان مع الفتحة السابقة هما 
(7) (مكرر) في كتابة صوتية عربية أي بالحروف العربية يمكن ابيز على النحو التالي : 


الواو : و > الضمة الطويلة و 
الياء : ي » الكسة الطويلة : يي 
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حرکتین مردوجتین هما : َو : سه س َي : «ه) . فهذا الور 
المزدوج بجعل هذين الصوتين ضعيفي الاستقرار » كثيري 
الحذف » سهلي الإدغام وهو ما جعل النحاة العرب یصفونہما 
بالاعتلال أي امرض . 


11 س سقوطهما : 


(8) 


(9) 


(10) 


1 س تسقط الواو والياء بين حركتين (8) قصيرين : 
ا لكان فاق 2 ت ت شه 0 و 
طول 
Ca,‏ 
سیر سه سار (9) 
SL LSE a‏ 
طويلة) : 
يعزو سه يعزو (10) 
ج س الاول ضمة والثانية كسرة : ب س س سه يي 


يجب أن نقصور الحركات بعد الحروف لا فوقها ولا تحتہا كا .يظهر ذلك من الط العرلي 
الذي لا ينح الحركة نفس القيمة التي يمدحها الحرف رفالواو في قرم توجد بين فتحتين) 
انظر المقدمة الحاشية 3 . 

كأن الواو أو الياء مع الفتحتين حركة ثالفة وتتابع الحركات ثقيل في النطق لذلك تحعذف 
فتبقى الفتحتان معا فتكونات فثحة طرويلة ترسم في العربية الفا (قال) . 

في هذا الخال يظهر عيب الرسم العرلي بوضوح اذ يبدو أن ضمة الواو هي التي 
حذفت » بيا هي التي حذفت » تاركة ضمتين متتاليتون تكونان ضمة طويلة ترسم في 
العربة ضمة وواوا. 
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كسرة طويلة) : 
قو جل 
بیغ حه بی 
في هدين المغالين » المتوقع هو إدغام الكدة ن 

الضمّة لان الضمة تحمل الترة (10 مكرر) › 
ومح ذلك وقح العکس لأهة حركة العبن ٤‏ 
العربية . 

ا E‏ 
E‏ 
رمي o‏ 
هنا أيضا تغلب حركة العين على حر كة الاعراب 
فيم الإدغام بصفة تأخحرية . 


عي 


ا ازل فتحة والقانية ن (وهي ا ا 


بالياء) : 
سه تى (فتحة طويلة) 
يسعي سه يسعی » يبقي سه یبقی 


2 _ تسقط الواو والياء بين حركتين ثانيتهما طويلة (11) 


أ المحرکتان متاثلتان (ضمتان مع الواو أو کسان مع 
الياء) 
وو سه و :هم یدنوون سه يدون 
(10) (مكرر) : انظر تعريف اللبرة ص 80 . 


)11( ا کانت احرکة الثانية طويلة ۽ فال ادغام الاو فےہا بعد حذف الواو ا الياء 9 
يزيدها طولا » فكأن الحركة الاولى حذفت أيضا . 
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ب ب الحركتان متنافرتان (ضمَة وكسة بينهما واو أو كس 
E‏ 
ويي هه E‏ 
ا سه مو : قبا سه بق 

ج س الحركتان مقتاربتان (12) (فتحة فضمة مع الوا 
والياء » أو فحة فكسق ' مع الياء) 


1 تعلیل حالات El‏ يتبع الجدول او 
2ے اا ت الاه شت أو الياء وذلك إذا 
ا 
ا ين حرکتين قصيڙين متجاورنين انيما فتحة : 
و :لن يذو 
ي س : لن يرم 
ب س بين فتحتين طويلتين أو إحداهما طويلة : 
وا : هوی » دنوا 
(12) ف هذه الحالة » سقوط الواو أو e‏ الفتحة بضمة أو كس 3 
الفتحة مع كل واحدة منهما حركة مزدوجة ل لو سه َو ٠‏ س س يي سه َي) 
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EFS 

نای اير 

اوی : ساوی 1 
تبوتهما في (أً) يرجع الى خفة التطق بالفتحة بعدهما 
لانّها وسط بين الكسة وألضمة 

تبوتهما في (ب) يرجع إلى تأثير طول الفتحة » 

فالحركة الطويلة قوبة تكوّن عنصر استقرار في 
الصيغة . 
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جدول سقوط الواو و الياء في الأفعال العربية 


| 
sS E ك‎ 


E‏ سه ل طط يرمي 


م 


آلب دنین 


فی + ی ٣ل‏ مزسہ کی 
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التعليق على الجدول 


بین ہما ات اول س ارات( رف 5 ° 
ص = ضمة » ك = كسة) متبوعة ب (ط) إذا كانت طويلة . 

وقد فضتلنا بعد تردد هذه الطريقة على الرموز العالمية من 
ا حية وعلى رسم الحرکات العربية التقليدي ( e‏ > س) من 
زاحية أحری لغقله وتکلفه اد تاج إلى ۴ تعتمدها 
وکن | إذا أسيء مها أن تختلط بالفتحة أو الكسرة فيشكل 
الامر . 

اما ف مستوی الطول ( فان الواو والياء هما رمرا الطول 
باللسبة للضمة وا ة »> ولا كتا بصدد دراسة الواو والياء › 
فإن الحرف والحركة الطويلة سيختلطان حتا فيقودان إلى الغموض 
والالتباس شا اال 
(- و و : ض و ض ط) . 

ما سو » َي » فهما الحركتان المزدوجتان (فتحة ‏ واو /فتحة 
EE‏ یاء) ّ 

2 المربعات الفارغة لا تمثل حالات ثبوت الواو والياء وإما 
غل حالات غير موجودة في اللغة إما لنقلها وتنافرها (فلا نجد في 
الأفعال العربية ياء بين ضمتين أو واوا بين كسة وضمّة › أو 
خروجها عن التظام الصرفي العري (فلا جد في الصيغ الفعلية 
واوا بين فتحة وضمة أخرا أو بين فتحة وكسة طويلة . 
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EE TEE‏ ف الأفعال لري ترج 
بالواو إذا عا رة من e‏ بعد الواو أو 
كسرة بعد اليا أو بعيدة عنما ركسرة ؛ بعد الواو أو ضمّة بعد 
الراء <( ( ت بقطع عن 2 (ولذلك فز 
SG‏ 
فصررتان ْ وهي السالة الال الوحيدة في الحدول) و ی ن 
لا ` 


£ 


ا 


(12 مکرر) 


الواو والياء Ty E‏ لا 
السابقة حرو شک مق صل ع مستقل عما يلیه ا 
للحرف تكون قمة ة المقطع (12 مکرں الذی ي 
ا ا ) 
ان سر السقوط والتبوت يَكمُنْ في تجانس الحركات 
الحركات : فالفتحة عانسة للضمة 
للكسرة على حد سوى لاه تقع بینہما (فیثبت 
الحرف بينهما والفتعحة) . اما فيما عدا ذلك 
فإن قل القاثل والشافر يؤدي إلى السقوط 


) وشار من لان عن 


: انظر تعريف المقطعم ص 77 . 
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احتلاف الجروس العركية) کانت الواو «منِ 
جنس الضمة» والياء « من جنس الكسرة» »> فان 
الحا ت انسة اليما هن لن الأحريين ٠‏ 
وهکذا یکون ترتیب الحرکات حسب خفتها بعد 
الواو والياء کا :0 : 

بعد الواو : الفتحة ثم الكسة ثم الضمة 

بعد الياء : الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة 


اغ ر E‏ 
المزدوجة و » َي) في اخر الجحدول رفي حالة الحركتين 
الحركتين بعد سقوط نصف الحركة الواقع بينهما . 

5 في إدغام الحركتين التنافتين القصيتين › نلاحظ أن 
الضمَّة هي التي تدغم دائما في الكسة سواء أكانت الاول أ 
الثانية » ويرجع ذلك إلى ما يلي : 


ا 


في جل الحالات (2 على 3) تكون الضمّة هي 
الاو > فتدغم في الكسة إدغاما تقدميا وهي 
صو ار العادية (الاول يدغم في الثاني إذا 
ومن ناحية فإن الكسرة تكون في 

الحالات العنية حركة عين الصيغة الفعلية وهي 
أهمْ من حركة الفاء واللام لأتّها دالة على أصل 
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فصيغة ير مې صب رف (ولو کي الإدغام 
لاصبحت يرمو فتلتہس بألتاقص الواوي مثل يدنو) 
لذلك فإن تغلب الكسة تييزي لانها 


وصيغة بيع سه بيع وذلك للتلالة على الاصل 
0 

ما صيغة قول » فإّه كان من الممكن أن تصیح 
قول شی اواو عن اياي ا ا 1 
الكسرة في الضمّة هو المنتظر نظرا إلى أن الصَمَةَ ف 
المقطع المنبر (12 مثلٹ) . وبالفعل فان من العرب 
e‏ يقول « قول » فقد ذکر « اللسان » ف 
مادة قول م عن « الفراء » أن « بني أسد » 
» يقرون قو قول وقيل بمعنى واحد » . هذا بالاضافة 
إل أن التطى لى العري القدم لكسة قيل وبي م يكن 
كسة محضة ا هو الان اليوم وإتّما كان كس 
ا سے ۽ ل ٭ ا ج ب 
الخصائص 120/3 

إلا ان هذا لا نے يمنع من أن نلاحظ أن التطور اجه 
نحو تغليب الكسة رما ثم نطقا بتاثير الرسم 
لماثور لها دائما حركة الع ن في الصيغ المعنية 
ولعل هره الظاهرة ن ا دفعت العرب 


(12 مثلث) انظر تعريف المقطع والنبرة تباعا ص 77 رو 80. 
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إل اعتبار الكسة « أقوى » (13) من الضمّة 
عندما تکونان بالطبع قصیرین › ما إذا كانت 
احدى الحركتين طويلة » فإِنّها تتغلب في الادغام 


: ~ 11I 


ا جا تقدما : َوب کا ا 
ب ہ ادغاما تأخریا : ایرام سه ايام 


2 فى وسط الكلمة » تدغم الواو أو الياء هي الحركة 
الجاورة ها فتطيلها إذا كانت قصية وذلك في الحالات الاتية : 


| إذا کونت معها 8 مزدو جه عير موجوده ف 
او (أي باستشناء د ي) : 

و سه و : حور سہ حور . یوقف سه يوقف 

س و سه ي : مولا سه ميلاد » إوقاع سه إيقاع › 

قول سه قیل » موزان سه میزأن » موعاد سه میعاد » موقات 

سه ميقات . 

(13) من أبرز الحالات التي طبق فيا العرب مسألة قوة الحركة رسج المزة فجعلوا مراتب القوة 
نزولا : الكسرة فالضمة فالفتحة . والواقع أن ذلك لا يرجع الى القوة ولكن الى طبيعة 
ا خط العرني من ناحية (فصل الواو ووصل الياء في مثل بريثة ومروءة) والى أن الواو والياء 
بمكن أن يكونا حرين تنقلب عنما الهمزة في مل دعاء ووفاء » بيا الالف حركة لا غير 
أما من الناحية العلمية » فان ترتيب اللركات حسمب قوتا السمعية (أي عدد التواترات 
في الثانية) هو على التوالي الكسة شم الفتحة ثم الضحة . 
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يه و ار ا سه موقن 
- بي سه ي : ديك سه ويك » يتاع س إيتاع . 


ملاحظة : 

في المثال اثالث نلاحظ أن الضمّة قلبت كسة للدلالة عل 
الأصل الاي حتى لا تكونٌ الصيغة الحاصلة بعد الإدغام 
(بوض) فتختلط بالصيغ الواوية العين 

ب إذا كانت الواو والياء بعد حرف (أي ساکن) : 
و سه و : اغود سه اعود 
نو سے ا : مقول سه مقال 
و سه يي : يقوم سه يقم » پرود سه یرید 

E )‏ ستوون » يستروح سه یستریح 


س ي ا چې پې س یځ 
a‏ 


الخال الأ يتضمن عملية أحری سابقة للادغام هي قلب 
YP E ears‏ 
الحاصلهة بعد وع مئل مَقول الواوية أ 
روع سه مبییعٌ سه بیع 
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۷ س قلبھها : 
1 س تقلب الواور المتحركة ياء إذا سبقت بكسة 
ر کک 
2 تقلب الوا أو الياء همزة إذا وقعت بين فتحة طويلة 
وكسة أو ضمَّة : 
او سه اء : قاول سه قائل 
E‏ 
کا سه اء : دعاو سه دعاء 
ای سے اء : وفایٰ سه وفاء 
مالحظة : 
القلب في مثل هذه الحالات هو الحل الذي تلجأ إليه اللْغة 
عندما يتعّر الحذف أو الإدغام اللذان يتقيدان بصيغة الكلمة › 
فلا يحدثانً إلا عندما لا ينتج عن الصيغة الجديدة لبس » أمّا 
القلب فهو بخافظ على الصيغة ولا يدخحل عليما إلا تجانسا في 
الاضرات من اه أن يسهل اللظق : 
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الفصلى الراب 


الظراهر التعاملية 
أو تفاعل الآصرات المتجاررة وتغيرها 


هج ظواهر تعامال ات : الادغام والتقريب والتباين 


| س الإدغام : 

هو نرعة صوتين إلى التماثل ا الاتصاف بصفات مشتركة 
تسهلل اندماج أحد ها ف الاخر » ويقع ذلك خحاصة في الحروف 
المتقاربة کا یظهر ف هذه الامثلة اللموذجية 


ال ن اروف 
ا E‏ الكلمات « الشمسية » تدغم لام 
التعريف احرف الاول منہا ا الم 
E TE‏ العرلي قدعا س أربعة عشر وهي : 
والذّال والظاء والتاء والدال والطاء والتون واللام 

راء والضاد والسين والزاي والصّاد والشين 
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ولاح ظ ان ھی هله اروف متتا رعه 


تفع عا ا حيز الاسنان وما بجواره (مما a‏ 
انان | E‏ أدل هي إدا حاورة عموما 
لاه i.‏ ال التي È‏ تدغم اللام 
فا س فتقع في الع ا أي الشضت." ا 
(إذا اعتبزنا ا e a‏ من أقص ی الحنك) ک 
يتضح من الخط البیان التالي . 


E | 


وم gËûیgے‏ الشفتان 


ا 


کا تاءِ اه واوار او اسرد مثل اتب ( اتصل ( 
اد اا ا او السا که عت کی ت 


ا الا که وة : 

أا إذا كانت الفاء مجهورة أو مفخمة فإن التاء هي 
الت 0 فيا لغلبة الجهر عإل امس غالبا وغلبة 
ای تفخ عل اشرقية مطلقا » مثل : ادثر › ادرك › 
اد اطلع : 2 

وهي حروف من نفس حير انتاء . 


حالات الإدغام كثية جذا في العربيةء منها ما يبين في الرسم 
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ومنها ما يقع في مستوى النطق ولا يظهره الرْسم » وكثيرا ما يترد 
الرسم في مثل هذه الحالات مثل ` مَدَذْبٌ = مَدَدٿ = مدت . 


اک ات 


أك ااال العا کر ما وي فرط فن 
الحرف إلى التقاء حركتين فتدغم إحداهما في 
ای فتطيلها (انظر تفصيل ذلك في جدول 
سقوط الواو والياء في الأفعال العرية). 

ب س كثيرا ما يدغم نصف الحركة رالواو أو الياع في 
الحركة امجاورة ها فتطيلها رانظر الحالة الّانية من 
إدغام أنصاف الحركات أعلى هذا) . 


1 س التقريب (15 : 


هو نزعة صوتين إلى التقارب أي الاتصاف بصفات متقاربة 
حتى يسهل نطقهما متتاليين وذلك إذا كانا متباعدي الخ رج » 
أو كانا متاثلي الخرج لكن أحدهما هور والاخر مهموس › 


(15) غاية التقريب شبيمة بغاية الادغام » فهو ادغام لم يتم ولذلك يسمى أيضا ادغاما جريا . 
وکثیرا ما يتم الادغام اذا نتج عن التقريب تقارب کبير بين الرفين مثل 
اذتکر سہ اذدکر سے اذکر أو ادكر . والتقريب كثير جدا في العامية : فكل جم بجوار 
زاي تصبح في الغالب زايا مثلها (زوج وجوز وكذلك جر رفي الآمر) سه زوز . 
جاز س زاز (دخل) جنازة سه زازة ...) ومن ذلك جهر المهموس اذا كان الحرار 
جهورا : سعف سه زعف . ومنه همس الجهور اذا كان الجوار مهمسا : 
د شیش سه تشيش ...) وهذه الظاهرة تبرز بوضوح نرعة اجهود الادلى . 
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فكثيرا ما ينقلب المهموس إلى مقابله في الجهر جانسة الحرف 
اجاور کا يظهر في النماذج التالية : 


في صيغة افتعل تنقلب التاء غالبا دالا إذا كانت فاء الفعل 


£ 


| س ازتہر سه ازدھر › ازتاد سه ازداد بازتان سه 


ازدان » اذتکر سه اذدکر . 


aS e CE E 
. اضتجع سه اضطجع‎ 


ملاحظات : 

1 لا يقع القريب إذا كانت الفاء نونا حثّى لا تلتبس 
الصيغة بانفعل (انتار تبقی على حاهما کي لا تلتبس 
AE‏ الثون تختلف كثرا عن التّاء لأتها 

مية : (انتقل » انتعل » انتسب ...) . 

9 اذا كانت عين الفعل هي الفخمة فن قيب لا 
يقع في مستوى الرسم » وإن وقع في الغالب 
نطقا : (ارتطم ( انتصر › انتصب) وهذه الحافظة 
في الرسم لا مبرر ها إذ لا حوف من الالتباس . 
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2 کات 

إا له سه له به و 
نلاحظ هنا أن اقرب العادي هو ف (:: 
(به) فإتّها م تصبح (به) لال الباء حرف شفوي » 
وأقرب و ا ٠‏ ۰ ۰ اهاء 

E e‏ با موث تا ا ا دن 

ا ت ا بر 
فان « قضاعة » كانت تقول : به وله . وواضح 
ا اضمحلال هذا التطق تبرّره المعطيات الصوتية). 

ب کے کر هاا فر ظاهة التعيت بعض حالات 
احتلاف اللهجات العريّة : من ذلك أن بعض 
ی ی ا ل کے ا 
الفاعل مُفعل بض العين » وبعضهم ينطقها يفيل 
ي الم وا بعض القراءات تنطق عبارة 
الحمد لله بضم الام : الحم لله » ويعضها الآخر 
يكسر الدال : الحمد لله (وقد بقى النطقان إل 
اليوم في اللهجات الحديثة) . وكلتا الحالتين من 
التقريب . (انظر خحصائص ابن جني 535/1) . 
وإلى هذا التوع من التقريب_ يجب إرجاع قراءة 
« حزة» و «الكسالي » للاية (فلامّه الثلث) 
بكسر الممزة لوجودها بين حرفين مكسورين اللام 
ولمم (انظر الخصائص 141/3) 


4 


4 


1[ س التباين : 


هو عکس الإدغام « أي نزعة صوتين مټاثلين او متقاربين الى 
التباعد والباين حثى يخف نطقهما . ويكثر ذلك خاصة في 
معالجحة الكلمات الدخيلة وفي نطق العامة للكلمات العربية 


الاصل . 


1 الحروف : 


إت 


إذا فك الإدغام تباينا »> يظهر غالبا حرف 


فة = قق > روب = روب » 
قب سه قَرنِب رفي العامية) فقعَ = فرقع › 


خحمش سه خرمش . ٠‏ 
(عامية) . 

ګدث التباين حاصة مح الحروف الأائعة : 
رنزلة (شيء ثقيل في العامة) » غنم سه غلم 
رعامية) » نَا (دخیل) سه سيلما (عند بعض 
العامة) . 


ج س کا يحدث بين حروف الصفير والشأشأة وما 


)1( اروف المائعة حروف سشبېة باحرکات معيا وتشمل هذه الصفة با-لخصوص اللام والراء 
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شاکلھا : شیش سه صيش (عامية) » شَجّر سه 
ميجر (عامية) . 


2ت 
اه ا العربية للكلمات الذحلة : 
ركار (من الفارسية ا 


بار ر( الفارسيّة اياره) 

O O a 
1 مجر‎ 5 Î قفد س قنفود 4 شجر‎ 

ج س والتباين مما يفسر سقوط الياء بفتحتها في 
(سعیتا سه سعتا) وبقاءها بالکسہة و (بقيتا) . 

وهذا التباين قيمة تفارقية في تنوع الصنيغ 
الفعليّة (فعل سه يفعَّل وفعًل يفعل آو يفعل) 
٤‏ ات العادية طبعا . 
E N‏ 


و هذه الظاهرة في ادل و هاا هن الكلمة: 
ت ا ر الال وتقدي الثاني . 


E |‏ الحسروف : 
ااال من اساب وجود صيغتين بنفس المعنى وأحيانا بمعنيين 
متقاربین : 
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إا 


جبذ = جذب » قلقل = لقلق » جَررّ = جَرر.» 
اھا 

يكثر التبادل في نطق اللهجات للكلمات العربية أو 
الذحيلة : 

ن سه ا »> ملعقة سه معلقة (نحاصة 
ملعقة البناء) ( کھرباء س كرهَبة (سيارة) 
کلونیا سه نولا (ماء معطأ . 


2 الحرکات : 

لا توجد في العربية حركتان متعاليتان » لذلك يقع 
التبادل أحيانا بين حرف وحركة وهو ما يفسر وجود 
صيغتون من نوع : مر = مر مر ر 
فالصيغة الأول منهما هي | الأصلية ثم تقڈمت الراء 
على الفتحة (فتحة المم) فاج لك ا 
بحرفين (آي بساکن) فاي بالف الاٹکاء المکسورة 
نطقها عند التنكير »آم في التعريف فلا يقال 
الأمرؤ ولا الإمرأة وإنّما تعود الصيغة إلى أصلها . 
التبادل بين الحرف وا الحركة هو أساس التغيير 
الطارىء ی على الاوزان الاصلية ف مضارع الافعال 
الضاعفة : 

(یسرر) يسر 

ف (یفرر) فر 

فالراء الاولى تقدمتها حركتما للقل التطق بحرفين 
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مټائلين فما نفس الحركة . (انظر نحليل هذه 
الظاهرة في الفصل الخاص بالفعل الملضاعف) . 
ج س يكار التبادل في نطق الّهجات للكلمات العرية : 
أغلب الكلمات التي على وزن فعّل تصبح على وزن 
r e N O‏ 


اقبادل سبب الط الشاة ع ل : 
کیو س کا » إذ قم كس الم عل 
۷ س القلب : 


هو إبدال حرف برف لتسهيل التطق في الغالب : 

EM‏ ۽ سه و : کڈ تأکیدا سه وکد توکیدا (کلاھما 
۽ سه ي : أئمة سه أيمة (وجود الممزة الأصاية 
بين همزة مفتحوة وكسة هو الذي سهُل القلب) . 

ب س وه ي : علو سه علا » دلوا سه دیا یکن 
ارجاع القلب هنا إلى التباين : وجود ضمة بعد 
الفاء) . 
E N EE‏ 
غريبة » لكنها ترجع إلى الإدغام في اتقى » ادغام 
الواو في التاء مما جعل التاء تبدو کا فاء 


الفعل : تقى) . 
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د مه : امتقع : انتقع 

وهڪذا ن لم الفدغة لا لو من هذه الاما التي 
ينجر عن القلب فيا أزواج من الكلمات المترادفة » وقد يرجح 
دل ق .کر فن لاان ال احتلاف اللهجات العربية قدا 
وحديتا (16) . 


(16) يكار القلب في اللهجات الحديثة تخفيفا لنطق بعض الكلمات العربية : 
۽ سه ي ۰ ناء سه ۽ باي لان سه ملیان » آجر یه اجوز 
ء سه ھ :ولول سه هلول › يأل سه يهل 
ذ سه د : فحيق سه دخيرة » قلمد سه قنمود » جرف سه خرف 
ر سه ل : شرط سہ شط › دارج سه دالج > کرفس سہ کلافس 
ل س رد فلمل س قمر 
م سه ن : فاطمة س" فاطته » حمْخم سه نحن 
م ی س حمق 
ھ سے ے : ھلوف سه حلوف 
وه م: وځ سه مسح 

ونلاحظ بصفة عامة تقارب الحروف التي ينغلب بعضها عن بعض . والعامية مليعة 
بذلك في معاملة العرلي والدخحيل على حد سوى. 
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الفصل الخامس 
افطع 


المقطع (17) هو الفترة الفاصلة بين عمليتين من عمليات 
غلق جهاز التصويت (غلقا كاملا أ جزئيا) فهو إذا أرط 
وحدة زطقية 


| - خصائص المقطع في العريّة : 


1 يتكون المقطع في العرببة من صوتين على الأقل : حرف 
وحركة (ب » ) ومن ثلاثة e‏ : حرفان بینہما 
ا قمة القطع (17 مکرں) ! ed‏ 


ركة 


2 _ لا يبدا المقطع في العربية بحركة (لعدم رسم الحركات 


)17( . یذکره السحاة العرب وم هتموا ي في العروض رغم أشميته . 
فهر مفهوم غرلي فيما يبدو . على ال هدا قابل للمناقشة اذا ما اعتيرنا «السہب 
ا لخفيف» الذي يقابل المقطع الصويل . انظر في ذلك بحث عبد الرحمان اخاج صال 
(17) (مكرر) قمة انقطم قمة إيقاعية لان الايقاء يكون صاعدا في البداية م بعد بلو غ القمة 
مع الحركة ینزل من جديد . 
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مستقلة الحروف) لذلك لا يبدا إلا حرف واحد (وهو معنی 
قوم لا تبدأً العربيّة بساكن) لذلك تلجأ العربيّة عند الحاجة إل 
لاتکاء او الوصل لاجتناب البدء بحرفين کا هو الشان في الصي 
المزيدة « اتفعل .. أو ف الألفاظ الدحيلة (إسطبل › 
اظ 

دس ا بحركة قصية (ل) أو طويلة لام 
أو حرف واحد لن » لَمْ) ولا يكن أن ينهي بعرفين (أي حرف 
مشدد اكل ف اتس الوق ل شد الني لا رخدي 
الكلام عند الوقوف على السكون) . 


[1 س أنواع المقاطع العربية 
ا ا و ن : ما يني ركه 
(منفتح) وما ينتهي حرف (منغلق) . 


1 المقطع المنفتح : نوعان 
أ المفعح القصير : ما انتهى بعركة قصيرة 
(لكّ ت ب) 


امنفتح الطويل : ما انتهى جركة طويلة (فيها) 
2 المقطع المنغلق : نوعان (وهو يعتبر دائما طويلا : 
| ا منغلق القصیر الحرکة : هم س کن س سير س أن 
ب س المنغلق الطويل الحركة : وهو نادر لا يوجد إلا في 
ثلاث .حالات : 


به غك الوففت ٠‏ مون ف مسلمزن 
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في حالات .الإدغام عامة : ضال س ل 


rg 
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انبرق 


النبرة (18( إشباع مقطع من المقاطع وذلك بزيادة ارتفاعه 
الموسيقي أو مداه أو شدّته . وهي تقع » حسب ضبط 
المستشرقين (19) ها » « على أوّل مقطع طويل من الكلمة 
ابتداء من آخرها ‏ باستشناء الأحر فإذا حلت الكلمة من 
المقاطع الطويلة » وقعت التبرة على فاا الأول منها » وقد رسمنا 
المقطع المنبّر في الأمثلة التالية أغلظط : 


1 الكلمات ذات المقطع أو المقاطع الطريلة : 
ك اب ك اة ق ل 


7 الكلمات ذات ت القاطم القصيرة : 


کت کک ت 6 کے ت 


(18( یدرس النحاة العرب النبة مطلقا » فهي مفهوعم غر مثل المقطم ۽ وهي اا الايقاع 
في جل اللغات الغربية وها في بعضهھا دور تمسبزي (أي قد ينتلف معنى الكلمة الواحدة 
باحتلاف مكان النبق) . بيغا الايقاع في العربية » توالى الحركات القصية والطويلة 


وهو «الايقاع. الكمي» 
(19) حاول المستشقون الالمان ضبط النبة العربية بالاستاع الى قراءة الحقفين المصرين في 
أرائل القرن السابع عشر . 
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ماٹحفلات : 


الوقف غير كشيرا من مكان التب لأله ينقص 

مقطعا من مقاطع الكلمة فيغير من وزنها ويجعل 

ردلا قده القاعدة فة 

لمقطع | لويل جا يحمل التبيرة ولو كان أخحرا : 

ل هوت 

إذا أنقص الوقف مقطعا » تقدمت البق بمقطع : 
مه ل كة سه م لكة. 

س کک ی ا 

الحروف الزائدة في أول الكلمة لا عير من مكان 

النبة ال الحساب من َّ الكلمة 4 

احروف الرائدة فى احر الكلمة تغير ‏ فيما 

نعتقد ‏ مكان النية : فكل مقطع زائد على 

ثلاثة » يؤحر الترة بمقطع لتحتفظ الكلمة بتوازنها 

الوسيقي : 

س ب س ك به RE E‏ 

ويستنتح من هذا أن زبادة مقطع في كلمة ذات 

مقطعين لا يغيّر البو الي تبقى على الأول » إذ 

جب جاوز ثلاثة مقاطع ليقع التاحیر )ا في المغال 

التالي : 

اظ اط ےگ 


اوا کت الكذمة من أربعة مقاطع قصية أوها 
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طويل ٤‏ فإن التبة لا تقع على الأول کا تقول هذه 
القاعدة ولكن على الثاني: ممل س كة» د 
a SI a‏ 
ا اثالث E e‏ ردنا 
ملاحظة 4 إذا ا ا 
ثانِ منبر بصفة ثانوية : مت جا س ل _ ساس 
O E‏ 


خاقمة : 

وهكذا يبدو لنا أن المستشرقين أقاموا هذه القاعدة فيما يبدء 
غا الكليات الاصلة اغالة هن الروائد ولا سما اة 
واعتبارا هذه الملاحظات يمكن تقد قاعدة اح أقمناها 
على التطق العربي التونسي الحالي کا يبدو لنا س وهي : 

تقع البرة على المقطع الغالث ابتداء من الاخر أو على 
الذي يليه إذا كان طريلا 

وهذه بعض الأمثلة المتدرجة في عدد المقاطع : 
TE EEE‏ لس » ج س سوا 
ج ل س م )م جا ا ا 
a‏ 
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الباب الثاني 


الفعل الغلاي المجرد 
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6 0 


التعليق على الجدول 


1 - فمل 

يقابل فعل في المضارع يفعل دائما . 

وبر و ان فعل ل فعلا بات معنی الكلمة u‏ 
وإتّما دل على الاتصاف بصفة . لذلك فهو قليل العدد 
نسبیا (1) و و ی 
د ضرب تام في اللاي Ras‏ 

کا يقول ابن جني في الخصائص 376/1 . 

(وإذا كانت بعض الأفعال تبدو دالة على الحركة » في ظاهر 
الأمر مثل قرب » بعد ... فإتها في الحقيقة تدل على صفة القرب 
أو البعد التاتحة عن احركة ا ا وحدها عب > الفعل « 
لذلك يعوضها في هذه الاحوال أحد مشتقاتها للدلالة على 
الفعلية مثل ابتعد » اقترب ...) . 


)1( لا شك في أن جل هذه الافعال قياسية أكار منها مستعملة » فالقران لم يستعمل هنا 
إلا أحد عشر فعلا » وهي نسبة ضعيفة جدا تدل على قلة أهية هذا الصنف من 
الافعال في الاستعمال رانظر هذه القائمة في شويمي ص 71) . 

(انظر هده القائمة في شويمي ص 71) . 
وما يلاحظ كذلك أن بعض العرب كان يسقط فيه حركة العين (سيبويه 
2572 
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1 فل (2) 

نقدمه علل فعّل لاسباب مهجيّة . فهو متوسّط الأهمية من 
حيث الكم . ولئن كان هذا الوزن خاصا بالالات بالئسبة 
لفل الخاص بالصفات › فإن تفوقه الكبير على فعل يرجح إلى 
أن الحالات متغيرة » فهي أكثر حركيّة من الصفات « الثابتة » 
لذلك كانت بعض صيغ فيل لازمة كالصفات مثل فرح › 
sg‏ 
وها النوع الثاني اقرب ا الفعلية لألّه يتضمْن معنى الفعل 
والحركة وامجهود الجسمي أو العقلي . فالفاعل بالتسبة هذه 
الطّائفة من الأفعال يقوم بالفعل ويتلقى الفعل فتعود عليه نتائجه 
أوٴيقوم به لنفسه ولفائدته » وهو )١‏ يجعل فعل وسطا بين فعل 
وفعل › » فکان اشا وس طا من حيث الاأهمية الكمية . 

أمّا حركة عين المضار ع فإنها عادة فتحة : يفعل . وإذا كتا 
نجد بعض الشتواذ من يفعل أو يفعل فإن مرد ذلك في الغالب 
وجود صيغ في الماضي من نفس الفعل NR‏ 
الحرکات کا بلي : (فعل س » فعل س » فعّل س أو ب) . ولكن 
جامعي اللقة يسمعون الماضيٰ هنا والضارع هناك فتختلط 
عليہم الصيغ أحيانا دون مراعاة مقابلها » فيسجلونما کا لو 


(2) تشير كتب النحو الى وجود احتلافات همجية في نطق هذه الصيغة : 
منها حذف كسةة العين »عند بكر وم (سيبويه 275/2) . 
شب ومنپا کسر الفاء»ء عند هدیل (سیبویه 408/2( 1 
شاذة مثل نعم ( بش . وقد احتفظت القراءات القرانية بكر من هذه الخصائص 
اللهجية (انظر الشومى ص . 65 وهو يقدم بعض المراجع الاجنبية المتعلقة بصغة 
فعل (بكسر العين) عامة في اللغات السامية) . 
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ERE a e a e Ca 
› في تركب اللغات : 374/1 س 383 السيوطي‎ 
امزهر 262/1 265) . ومهما يكن من أمر » فان ضالة‎ 
عدد الشواذ يجعلها كنا مهملا ويمكن أن نعتبر أن فعلّ يقابله‎ 
. دائما يفعل‎ 


ملاحظة : 

یذکر سیبویه في الكتاب (256/2) أن جميع العرب 

پاستشناء هل الحجاز ے کانوا یکسرون حرف المضارعة إذا 
کان الماضي فل » وذلك قوشم :نت تعلم وأنا إعلم وهي تعلہ 
ونحن نِعلّم ... وإلّما كسروا هذه الاوائل لاهم آرادوا أن تکون 
أوائلها كثواني فعل » | ألزموا المنح ما كان ثانيه مفتوحا في 
فعل ... ولا يسکر في هذا الباب شيء کان انيه مفتوحا نحو 
ضرّب وذهَب واشباههما » . 

وهذه الملاحظة اامّة ‏ ا جلما يدل غاا ف الاعات 
القرانية إلى اليوم س تبرز بوضوح ميل العربية إلى المقابلات 
الحركية وقييز الصيغ بعضها عن بعض فتختص بذلك كل 
صيغة ماضية بصيغة واحدة في المضار ع إذا حشي الالتباس . 
وهذا الالتباس لاأ يوجد بالفعل إلا في المضارع المفتوح العين › 
لذلك خحصوا مضارع فعَل بفتح حرف المضارعة وميزوا عنه 
مضار ع فول بكسر حرف المضارعة . 

ولا شك أن هذه الظاهرة هي التي تفر بقاء نطق شاذ في 
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اتخحال » وإن اعتبر أفصح . فهذه الظاهرة » حسب ما ر 

من کلام سیبویه » تشمل من حروف المضارعة الآلفى ار 
والتاء ٤‏ ولات ا با تكلم واخاطب َ5 ن 
الشويمي (ص 65) إ ذ هي تشمل أيضا الغائبة لاأن حرف 
المضارعة يكون أيضاء تاء . وإذا كانت هذه الظاهرة ل تشمل 
الياء س إذ يشترك جيع العرب مع الحجازيين في نصب ياء 
اللضارعة من فعل ‏ فلأته ليس آثقل من ياء مكسورة ¢ لثقل 
التماثل کا أسلفنا في الفصل القالث من الباب الأول . وهذه 
الظاهرة هي التي تسمّى التلتلة رانظر في ذلك 


الراجحي ص 114) : 
1 - فعل : 
1 التحليل : 


فعل : أكثر الأفعال عددا لاله الفعل | فيقى الذي يدل 
غالبا على العمل والحركة و « الفعل » اطلاقا » لذلك فهو أكثر 
CS e‏ . والمشكل في هذه 
الصنيغ هو أتها سماعية لا تخضع مبدئيا لقواعد مضبوطة . ونظرا 
لكثة الأفعال فإن الذاكرة لا تستطيع أن تحفظ إلا ما كثر 
استعماله منہا . والاستعمال نفسه كثيرا ما يسمح بركتين في 
نفس الوقت وخاصة الضمة والكسرة وهو ما يجعل مستعمل 
العربية محتاجا دوما إلى الاستنجاد بالمعاجم للتثبت من حركة 
العين نظرا لانعدام شكل التصوص عادة » ولا بخفى ما في ذلك 
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ا 
ZEN ES‏ رم In OE‏ م RAG =n ES ENÎ‏ 
آ | اا اأ ال | 7 | ت ES‏ | | ا | 7 N‏ 
ul O SIS‏ ا 0 ٠‏ 


من مهود متجڈد ووقت ضائع في جزئيات کثررا مالا تون ها 
قيمة خحاصة . وقد E‏ 
تشأًة العلوم اللغوية إذ نجد ها صدى في كتاب سبیویه وعند 
e e AE PT ET‏ 
« الخصائص » وقد لخْص السيوطي هذه المسألة في « المزهر » 
2 - 40 . فلنقارن أرقام هذا الجدول بالملاحظات التي 


نجدها في هذا لجال عند التحاة العرب لنرى هل يوجد بينها وبين 
الإحصاء توافق عسى أن نخرج من كل ذلك ببعض التتائج . 

نبداً أؤلا بالحالات الثلاث الأول وهي التي تكون فيا 
حركة عين المضارع منفردة : نلاحظ أن الثرتيب نازل : الضمة 
فالفتحة فالكسة . 

وإذا حللنا عددا كافيا من الأفعال تبيّن لنا أن الضم 
والكسر مطلقان بيا الفعح مقيد بسبب صوتي متصل بطبيعة 
الحروف المكونة للفعل . ومن الطبيعي ُن اللحروف الهامة هنا هي 
المتصلة جحركة العين مباشرة » وهي العين لاا نسبق اسحركة » 
واللام لاتها تتبع الحركة . فإذا .كانت عين الفعل أو لامه حرفا 
حلقيا كانت حركة عين المضارع فتحة في الغالب » والحروف 
ا لحلقية هنا » تدحل فيا أيضا اللهوية ولا سيّما الخاء والغين (3) 
وقد شعر النعحاة العرب مدا هند القدم » انظر ف ذلك سیبویه 
2 « هذا باب ما يکون يفعل من فعّل فيه مفتوحا › 


(3) لا تدحل في عدادها القاف لان نطقها الحالي الذي يبدو كالحلقي مالف للااطق القديم 
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RR NY EF‏ س 
RE ANSa‏ 
ا 


وذلك إذا كانت المزة أو الماء أو العين أو الحاء أو الغين أو 
الخاء لاما ا 
وقد حاول a SE‏ 
الكتاب 252/2 « وإتّما فتحوا هذه الحروف لأثها ا 
الحلتى فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من 
الحروف > فجعلوا حرکتہا من احرف الذي ف حیزها وهو الألف 
وإنما الحركات من الألف والواو والياء « . وواضح ان شاط ون 
ا والألف » وما ينتج عنه من اعتبار الألف حرفا جعله يقع 
ف التكلف والغموض. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالعلاقة بين 
جرس الفتحة وخرح حروف الحلق : فنطق حروف الحلق 
as‏ في الفم يسهل ا انقباض الحلی > والحركة 
الوحيذ: التي تتصف بالانفتاح هي الفتعحة > ومن هذه الصفة 
أحذت اها 


واا ما امي اروت الحلقية > ِد قربا ب 
موظ ا مرف اشع ( فان ا 679 5 ا 
هذه الليسسة e‏ لعدد 


E TR E NET 


قيمة هذه النزعة (4) . 
(4) رغم أن « القواعد » لا تخلو من الشواذ أيضا » فاننا نفضل استعمال لفظة نزعة» لا 


فم! من اقتصار على الوصف وا ملاحظة امجردة » على لفظة قاعدة » لما فيا من ميل الى 
التقنين والتعمم المغلب Î‏ للقياس على الاستعمال . 
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e‏ ا لحرکتان الأنحريان فال ع تقد هما بت صولي 
جعل التحاة يقفون ازاء*ما حائرين . ولعل أحسن ما بحسم هذه 
الحية » ما رواه كثير من اللغويين عن أي زید لأنصاري انه 
قال : « طفت في عليا قيس وتم مدّة طويلة أسأل عن هذا 
الباب صغيرهم وکبیرهم لأعرف ما کال فيه بالضم ولي وما کان 
مه انکر :اول > فلم جد لذلك قياسا » ونما يتكلم به كل 
a E ODEN OY‏ 
(السيوطي ٠‏ المزهر 207/1) . 

وقد يبدو من الغريب أن بعض كبار التحاة كالفراء وابن 

جتى كانوا يفضلون الكسر بدون مبرر ظاهر (المزهر 39/2) 
ET‏ إلى أنهم اعتبروا يفعل خاصا بفعل ففضًاو 
الكسر لاتمييز (مع ملاحظة أن موقف ابن جني في الحقيقة أدق 
إذ حصر ذلك في التعدى فقال : «وأنا أرى أن يفعل فيما 
ماضيه فعّل في غير المتعدي أقيس من يفل > فضرب يضرب إذا 
أقيس من ئل يتل » وعد يقعد أقيس من جلس يَجُلِس » 
وذلك أن يفعُل إتما هي في الأضصل لا لا يتعدى » 
الخصائص 11 . 


إلا أن هذا يتناف والواقع اللوي إذ نرى أن الضم يفوق 
الكسر : 516/802 ا القراني يدعم ذلك 
ا ECT e‏ معدي من هذه الافعال يفوق 
اللازم » وهو ما جعلنا نشك في قيمة رأي ابن جني في هذه 
المسألة 
دي رر 32 لاحات يو د 
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ET‏ وحاولة ال بين الصيغتين حسب المعنى » وهو 
أمر مشكوك فيه ما م يدعم بإحصاء دقيق جذا . 

ولعل مرد تفوق الضمٌ على الكسر أن للضّمة مخرجين » فهي 
خلفية » ولكتها أيضا « أمامية » من جهة استدارة الشفتين عند 
التطق سپا فتکون E N‏ لجل اروف ا الكسة 
الامامة قد لا تلام إلا ا لحروف امجاورة ها . وإلى جانب هذا 
يوجد تیل الثقارب ا لحرکي اأذي سنقدمه بعد هذا في قسم 
التتائج 

ب س ما الحالات الاربع الباقية وهي حالات الاشتراك 
الحركي فإتها تمل نتيجة طبيعيّة لما أسلفنا : 

فأضعف نسبة نجدها في اشتراك الحالات اثلاث (5 . 
وهو أمر طبيعي » لآن تعدّد الحالات ليس إلا شذوذا » كثيرا ما 
برجع إلى اخحتلاف 
هذه الال اا تق ا الحلقة » فوجود a‏ 
ال اا لس إلا سدوا ضا + للك کن فا ر5 . 

لكنْ اشتراك الفتحة والضمة أوفر (60) ونسبة تفوق هذه 
الحالة عل السابقة تعادل تقريبا نسبة تفوق الضم عا ى الكسر ادا 
انفردا» وهو ما جعل عاللاقات هذه الت طبيمة N‏ 
الاهم منہا جميعا فهي اشتراك الضمة والكسة (284) : 

وضخامة هذا الرقم ا ادد العربية ٤‏ الحالات المطلقة 
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بين الضمة والكسمة لعدم وجود عامل اختياري دقيق > فکأن 
الأمر موكول إلى ذوق المتكلم وإحساسه الذاتي بتجانس 
الأصوات . ولذلك كانت الفوضّى كثيرة في هذه الحالة . وقد 
مغن القتفاے ايشا بذلك » فهذا السيوطي ينقل عن ابن 
درستویه ف شرح کتاب الفصيح علب قوله 1 عن الضم 
ا 
الت ل الا حجان والاستخفاف .. فهذا يدل عل جواز 
الوجهين فما هما ڻيءَ واحد » الضمَة أحت الكسرة في 
الثقل » جا أن الاو نظية الياء في التقل والاعلال » 
(المزهر 207/1) . ولئن كانت « الثقل» هنا غير دقيقة › 
ول انك لم وها علطا اما ا شك اتات 
بالتسبة للفعحة ثم إن ما تشترك فيه الضمّة والكسة بالذسبة 
للفتحة هو الانغلاق › ولعل هذه الصفة المشتركة توضح أ کار 
معنى تشاركهما في الثقل الذي يشير إليه. 

NENE E ST 
اللهجات الحديثة من حيث حركة العين فقد يساعد ذلك على‎ 
تبن اتجاه تطور العريّة في هذا امجال (5). وإزاء هذا الإطلاق‎ 
هذه الأفعال ( فان الموقف الطبيعي هر ولا شلف موقط أي‎ ٤ 
› حيان الذي قال : « الذي تار : ان مع وقف عند السماع‎ 


إن م e‏ فاشکل جاز يفعل ويفعل » (المزهر 39/2( وهو 


(5) انظر في ذلك شا : 


Esquisse d’une étude comparative des schèmes des verbes en arabe 
classique et en arabe tunisien, Cahiers de Tunisie Tome XX11/1974, n° 87 


—88 p. 167 — 176 „ 
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رأي جل اللغويين العرب القدامى . بل إِنّنا قد نذهب إلى ما 
۰ ذهب إليه آبر ٠ a Eee‏ (يجور 
الامران معا أو . يسمعا » (المزهر 39/2) (6). 


2 التتائج : 


ونستنتج من كامل الجدول أن العرييّة تميل إلى إبدال حركة 
غين الفعل الماضي بمحركة جاورة ها في ر . لذلك 
أصبحت سو فيل فتحة في کل االات قيا وأصبحت 
فتحة فعّل ضمَّة أو كسة في الحالات العادية | الطلفة ء إلا أن 
حالات الضم کار لآ خر ج الضمَّة أقرب إلى خر ج الفتحة من 
e |‏ تبق الفحة فتحة في المضارع إلا بتأثير حروف 
الحلق کا رأينا وات تقد هذه الظاهرة يجعلها ضربا من الشذوذ 
رغم كا الأفعال فيما . (أما فعْل فلا تتغير حركته في المضارع 
ل یدل غل ا الفاعل بالفعل وإتّما يدل على الاتصاف . 
فالضمَة تميزه عن بقية الأفعال وتجعله ضعيف التصرف ثقيله . 
ولعل هذا ما يفسّر ميل بعض العرب إلى نطقه فعّل باسقاط 
ضمّة العين (سيبويه 257/2) . ) 
وبذلك نرى أن العربية تنزع إلى تغيير الحركات لق نوع من 
التقابل والانسجام وهي ظاهرة نلاحظها بكثة في الصرف العربي 
(6) فهذه الارقام تدل أن من المغالاة والتعصب الاعتاد على الذاكرة وا لمعاجم في هذه الحالة 
ہیا کان القدامی اکر تساعا رغم انہم أکار حفظا. وهکذا تزول صعوبة کبری من 


صعوبات اللغة العربية الراجعة الى السماع وانعدام القراعد المضبوطة ان نظر الى هذه 
المسالة عرونة 
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وهي جديرة بان تدرس بامعان وشمول . 

وکثرا ما تستعما المريّة هذا التدويع الحركي في تفس الفعل 
لغایات مييزية وإحداث فروف معنویه متفاوتة الااهمية مٹل 
تفر E‏ ۽ أو کرهه » وينفر = نزل مع 

لكنْ هذه الطّاقة التمييزيّة المامة » لا يمكن للغة أن تسرف في 
استغلاها لاعتادها الافراط ف الدقة وهو ما یستازم جهودا عظيما 
ني مستوى الذاكرة » لذلك كانت جل الأفعال المزدوجة الحركة 

في المضارع ححالية من التمييز المعنوي مثل شىم . ولذلك 

لاط أن الرية تطررت غر الغا هده الفريقات ف مى 
الاستعمال بحكم قانون اللغوي . إلا أن هذا التمييز 
بقي حيّا في ما كان قائما على مقابلة تامة بين الماضي والمضارع 
مثل : 2 
هوی ېوي = سقط / هوي هوی = أحبَ 
روٌی يروي = حکی / روي یروی : أطفاً العطش . 


وكثدا ما تستغل اللغة هذه الحاصية لتعويض الزيد الذي 
يعڏي اللازم أو يضاعف تعدية المتعذّي مث : 


صلي يصلى : احترق / صلى يصلي = أحرق . 


لكنّ دقة هذا التمييز أيضا › تجعل الاستعمال لا بحترمه 
دائما ويفضل عليه المقابلة بين اجرد والمريد . 
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خاقة : 

وهكذا نرى في الحختام أن هذه الصعوبة الكبرى في اللْغة 
العربية وهي معرفة حركة عين الفعل في الماضي والمضارع خحاصة 
تزول تماما تقريبا » أو على الأقل لا تبقى عقبة كأداء تفل العزام 
قو لرل وهاه + إذا راغا لن لرام السابقة ااا 
الشذوذ ومواطن الاحتلاف بين اللهجات والتحاة واهتممنا با 


4 


1 س في الماضي : 
فعل = للاتصاف بصفة (قارة في الغالب) . 
فعّل = للقيام بالفعل والعمل إطلاقا ويكون في 
الغالب إراديا متعديا . 
فعل = للتعبير عن حالة روقتية في الغالب ) › أو 
فعل يقع ي مستوی ن e‏ 
جسم ر : ا العواطلف 
(غضیب » فرح »› حزن) وکٹیرا ما يکون 
موقف الفاعل فيما سابيا » يتلقى الفعل ‏ 
بدون إرادة (تبع » خسير » ربح » مرض) . 
فالتمييز بين هذه الصيغ التلاث في الماضي بحصل إذا بفضل 
المعنى . 
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2 في المضارع : 

يفعل = مضارع فعُل إن دل على صفة وفعّل إن 
دل على فيل . 

يفعل = مضارع فيل إن دل على حالة وفعّل إن 
کان فعلا عینه أو لامه حرف حلقي . 

يفعل = مضارع فعل فقط . 

فالتميیر بان الصيغ القلاث ف المضارع يحصل باعتاد 
معنى الماضي عامة وطبيعة الأصوات فى فل خاصة . 
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الفصسل ا 


1 8 
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التعليق على الجدول 
1 س تهید : 


الفعل المضاعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد » 
ويغلب في هذه الحالة سقوط حركة ت العين لآن التبة التي تقع عل 
المقطح الاو من الفعل تضعف عادة من مد ك الا 
وتتفق اللهجات العربية القديمة في إسقاط هذه الحركة عند تمائل 
العين واللام ر رأينا في الفصل السات ان او 
هذه الحركة ااا حتى في الفعل السام انظر التعليق 2). 
وترحع ظاهرة إسقاط حركة العين في المضاعف › بالاضافة إلى 
ارا “إلى ثقل تتابع مقطعين قصيرين متائلين (شدد 2 

د) لذلك لم تحعفظ العرييّة حركة العين رغم التضعيف إلا في 
أفعال قليلة على وزن فمل فبيزها عن البقيّة لأ فعْل حاص دائما 
بالصفات کا رأينا ومنها لب » شرر » حَبب » رمم (انظر المزهر 
37/2( وقد أدجناها في الإإحصاء ولم يها لضعف أهميتبا 
ا تعامل نفس المعاملة في المضارع ا . وينتج عن 
إسقاط العين أن العين التي كانت بداية المقطع الثاني › 2 
ا 
و ا ا ا ا 
ت ولا يخفي ما في ذلك من اقتصاد في امجهود التطقي وحفة في 
الصيغة الحاصلة. 
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ویعتبر التيحاة العرب ُن ا ركة العين ينتج عنه 
إدغام العين ف اللام فل هذا على ا مفهوم الإدغام عند 
العرب أوسع مئه عك غلماء الأضصرات الغربيين إذ هو يشمل 
أيضا التضعيف أي الثطق جرفين متائلين متتاليرن (لا تفصلهما 

حركة) » (انظر الفصل الزابع من الباب الأول . 

7 حركة العين ف الماضي 

ل مير الافعال المضاعفة في الماضي واعتيناها » جميعا على 
وزن فعّل س باستشناء فعل کا قدمنا ‏ وذلك لغاية منهجية ترجع 
ا الاسباب التالية : 

أ _ غلبة ما كان أصله فعَل المتعدّي غلبة مطلقة . 

ب س عدم ظهور حركة العين الأصلية حتى في الحالات 
لعي يمكن أن تظهر فيا » أي في الماضي المسند إلى ضمائر 
اتلم والخاطب والغائبات ا جميع الأفعال کا لو .كانت 
على وزن فعّل (فلا فرق بين شت المتعدي وفر اللازم إذ يعطيان 
شددت وفرّرٽت ...) فسقوط حركة العين ف الضاعف يودي 
إلى إهمال نوعها وججعل فيز الحا بین شد وفرر ييز قياسيا 
لا يعتمد الواقع اللغوي الظاهر ا اللغوي 

لشائع (7) . 
(7) كان بعض العرب ييزون قديا فعل (بفتح العين) من فعل (بكسر العين) في المضاعف › 
فيقولون في ضل ضللت (ربكسر اللام) . وهي لغة « تمم » (المزهر 37/2) . لكن 
SS mS‏ :ظل 
يظل (بالفتح) / ضل يضل (بالكس) الا أن اثارا من ذلك بقيت في بعض الصيغ : 


وددت (بالکس) اشهر وأکار استھما لا من وددت (بالفتح) قدا وحدیتا .ع ملاحظة 
أن ذلك لا يوجد الا في المضاعف الخال . 
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ج وممّا سهّل هذا الخلط في الماضي أن التمييز يبقى 
بصفة تعويضية في المضار ع . فما كان متعديا يقابله يفعل وما 
كان لازما يقابله يفعل بصفة عامة (المزهر 37/2 + 94) . 


2 الإحصاء : 
أهم نسبة من الأفعال المضاعفة من « الصحيح » 
i CC BES pu COE‏ 


و اا ا 


ب ا بچ کا ی ازع ر و 
وهي آفعال في الغالب متعدية عدا شواذ قليلة مثل حب 
يحب . أا أغلب الحالات المزدوجة فتشترك فيا الضمة 
ولک (60) مل + هر » شد عل ب 

وبلي الضّم في الأهمية » الكسرٌ (61) . وهذه الافعال 
في الغالب لازمة عدا شواذ قليلة مثل (مر يمر » کر يكر » 
هب يهب ...) . 

وأضعف نسبة للفتح (28) ویرحح ذلك ل ُن الفتح 
يتقيد عادة بالحروف الحلقية » ويفترض ذلك في الاصل ولجود 
حرف حلقي عينا لاما وهو مالا يخلو من ثقل يفسر قلة العدد . 

ونظرا للقضعيف فقد تور الفاء في فتح عين المضارع إذا 
كانت حلقية مثل عض يعض . 
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س ما بقية الحالات المشتركة فهي ألا قليلة » انيا تد على 
ن وجود لاتا الشاذة برجم أل عموض الصيغة ف الماضي 
لعدم ظهور حركة العين . 


4 س التغييرات الطارئة على المضاعف : 

إذا كانت حركة العين في الماضي تسةط في الأفعال المضاعفة 
فإنّها في المضارع لا تسقط ونما تتبادل مكانما مع العين 
فتتقدٌ مها وتصبح bS‏ 

شڈ سے یشڈ (یشدد سه یشذد = یشڌ) 

TS SSE 

فر سه یفر (یفرر سه يفرر = يفر) 

فلاا سقوط ولا إدغام . وإِنّما توجد فقط عمايّة تبادل بين 
العين وحركتبا » تكون واضحة لدينا إذا تذكرنا دائما أن اللركة 
بعد احرف ولیست فوقه أو تحته . 

وترجع عماية التبادل هذه إلى طبيعة هيكل الصنيغة المقطعي 
NENE e‏ : فصيغة المضارع 
الفا ن مل يفاد فصن تالطع الارن الى 
مقطعين منفتحين قصررين مټاثلين وني ذلك ثقل يرجع إلى نماثل 
الحرغين (العين واللام) . ولمّا كانت التبة تقع على المقطع الأول 
e Rg e‏ 
حركة المقطع الأحير فلا قيمة ها هنا للها متعيّة إذ هي حركة 
إعراب) . وهذا الضعف لا ينتج عنه سقوطها إذ يتتابع 
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ما کان ل دل ب إنّما تتقدم لتتدعم بالنرة . وينتج عن 
ا يصبح المقطع المنغلق 
في الوسط : (ي س شد س د) زهو هیکل آکار انسجاء من 
الأول لألّه هرمي الشتكل متوازن الأطراف . وينتج عن تغيير نظام 
امقاطع بالطبع تغير في مكان التي إذ تقع على القطع الاي 
الطويل » آي أن الضمة هي التي تصبح القمة الممطعية » وهي 
تتل وسط الصيغة ولذلك کانت E E‏ الحاصلة 
انسجاما. واستقرارا من حيث الأصوات والمقاطع والتبر . 
العملكة ل تكن كه ما إ9 ذا ك اران > م 
واللام ؛ اما إذا كان الثاني ساكنا » فلا يمكن التبادل لكي لا 
يلتقي ساکتان (شدَدن يَشددن » مَللنَ يَمللنَ » فررن 


aR يغررك‎ 

ملاحظة أولى : 
ل يشذ عن هذا المبداً ‏ مبداً امتناع التغير إذا سكنت الام 
س إلا صيغة المضارع اجزوم : ) 


فالصيغة القياسية هي لم يَشدّد ولكن الصيغة المستعملة أكار 
هي م يَش قياسا على المضارع E a E‏ الفتحة 
حتی يکن القيام بعملية التبادل 1 وحتی ل يکون 8 
المضاعف ا 'ساکنا لان في ذلك تتابع ساکنين) ‏ 
الطبيعي ان يقاس المضارع ا 3 المتفر ع عن قوع E‏ 
على المضارع المعصوب لاله أيضا فرعي » شبيه به في كثير من 
الصيغ ولا سيّما مع ضمائر الى والحمع (فحذف النون فيا فا 
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علامة نصب وجزم في نفس الوقت) . 

وقد نتج عن ذلك في الأمر صيغتان مستعملتان »> صيغة 
أصلية : أشذد وصيغة فرعية : شد . مع ملاحظة أن الصيغة 
الفرعيّة أكثر انتشارا واستعمالا لأنها أخحف (8) . 

(وممّا يلاحظ أيضا في الأمر » أن بعض العرب كان يقول 
رد » عض » فر ... وفي ذلك يقول سیبویه 159/2 « مہم 
من يرك الاخر e‏ . فان جاعءت افهاء والألف 
فتحوا أبدا » أي ال رد ردا دا .. ویعلل « الخلیل « 
دلك بخفاء الماء » بيا يرجع الفتح | إلى حلقية لاء . ما الظاهرة 
ي مجموعها فهي ظاهرة تقريب › لكي اللاحظ أن العرية ۾ 
نطق الشاذ لاله قد يؤدي ny‏ 


ملاحظة ثانية 
یقول سیبوه N‏ » واعلم أن لخة للعرب مطردة عجري 


فما فل من ردت مجرى فيل من قلت وذلك قرم قد رد 
وهڈ ... 


(8) یدو أن الصيخة الاصلية « حجازية » وان الصيغة الفرعية « نميمية » ج يظهر من قول 
سیبویه 158/2 : « فإذا کان حرف من هده الحروف تسكن فيه لام الفعل فان اهل 
ا لحجاز یضاعفون لا: بم أسكنرا الآخر فلم يكن بد من تربك الذي فبله لانه لا باقى 
ساكنان وذلك قولك ارذد واجترر ... » وقوله 158/2 ہے 159 : 

« وأما بنو تمم فيدغمون امجروم کا أدغموا اذا كان الرفان متحركين» , فالتضعيف 
في اصطلاح سيبويه اذا عكس الادغام ونلاحظ أن النطق الحجازي في هذه الحالة ليس 
الطاغي ۴ يظن عادة . 


105 


اما آسکنوا العبن لقو حركتها على الفاء كا فيل ذلك في 
جت وبعت : . واعلم أن د هو الأجود الاكثر لا يغیر الإدغام 
المتحر ¢« . 

2 هامة حلا الخلل الظاهر ف مقارنة 

فهذا النطى « لعز » في الماضي انجهول يقوم على مبدأين : 

E E |‏ کے العن التي هي هم عادة . وا انها 
تسقط في المضاعف » فاإنها تأحذ مكان حكة الفاء . 

2 س اجتناب الالتباس في صيغة رد (الماضي 
اجهول) الحجازية المتغلبة ( بصيغة رد (الامر) بیڼا رد لا تلتہس 
بشيءِ لأئه لا نوجد صيعة ة اججهول من الان فیبقی الامر وحده 
في مثل فر وهکذا ری ُن التطق الحجازي تغلب رغم 
شذوذه » بينا النطق المهاشي أكثر مع التظام الصّرفي العربي همل 
تماما بتاثير التحاة وتفضيل نطق الحجاز . لکن س رد س برها 
آيضا سقوط كس العين ونبر الضمة . کا يبررها _ في النظام 
الحجازي ‏ انعدام الالتباس اذ أن الحجازيين يضاعفون ف-الامر 
(انظر الحاشية السابقة رقم 8) . لكن الالتباس قد بقي في 
النظام الحاصل المستعمل » لأنه أحذ عر الححازيين الماضي 
ابحهول وعن غيرهم الامر » کا يظهر في الجدول التالي : 


HITE 


DP Lassen 
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108 


109 


التعليق على الجدول 


1 - توز ع الأفعال في الجدول : 
في الماضي : 

أ جد 178 فعلا مهموز الفاء . الثلثان من الصنف 
لآل أي الذي ليس فيه علَة أحرى (9) غير الهمزة في الفاء . 
والبقية مورّعة على الأصناف الأأحرى وهي قليلة للق التقاء همزة 
م علة أخری . 

ب أهم نسبة من هذا الصنف على وزن فعل (67) تماما 
ا ا 
الأهمية فعل (43) . 


: ف المضارع‎ me 

أ م يعطي فل الحركات القلاث في المضارع : 
ونلاحظ أن أكبر نسبة هي للكسرة : يفعل (30) فتلا 
الضّمة (13) مع نسبة هامة مشتركة بينهما (20) . (ويرحح 
هذا فيما دو ل الهمزة » إذ هي أقصى. الحروف والضمة 
أقصى الحركات فتميل اللْغة إلى نو ع من التباين الصوتي لاحداث 
توازن بين خارج الحروف و « خارج » الحركات) . 

(9) يعتبر الدحاة العرب منذ الخليل وسيبويه أن الهمز ضرب من الاعلال . ويرجع ذلك من 
ناحية الى نحلطهم بين اشُمرة والالف . والالف عندهم حرف علة ومن ناحية ری أل 
ما لالحظوه من كا التغيبرات ا ا ی و ار يرات ۰ على حروف 


العلة ولا سيما الواو والياء » مثل الحذف والادغام والقلب ال .. لذلك ليس من 
a YS‏ 
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ما الفتحة فتكاد تكون معدومة في المضارع . ويرجع ذلك 
طغازل قله الافعال امممرن الفاغ اة فى نفس القت 
حرفا حلقيا في العين أو اللام لثقل التقاء حرفين من حروف 
الحلق في صيغة ثلائية . ويظهر أثر ذلك في الصسنضف الاني من 
الافعال (ء س) إذ ينعدم « يفعّل » تماما . 

ب س ّما بقية الحالات فإن ما يغلب عليما هو ظاهرة 
الإعلال . والإعلال مع الهمز كالعلتين . وهو ما يفستّر قلا 
وسيأتي تحليلها مع الأفعال المعتلة . 


: هج التغييرات الصوتية الناتجة عن الهمز‎ I 

1 - يعامل المهموز الفاء عادة معاملة السام للام ل 
تطراً عليما تغييرات إذا كانت آوّل الكلمة . أمّا في المضارع 
فإّها تصبح في الوسط (يأكل) والعريية تستنقل نطق المزة 
SEL DEL‏ 
وذلك بادغامها في الحركة السابقة هما فتطيلها ویصبح المقطع 
المنغلق بذلك مقطعا منفتحا طويلا أسهل نطقا (10) ا 


(10) ما ليا النيحاة العرب ص ملاحظات متعلقه باتلا اللهجات ف نطق أشمزة 

نستنتج ن القباا ل باق کانت فق 0 مم وان N‏ ف ا 

وخحاصة ف القراءات e a‏ 9 ا رید اة هر الذي 8 

كذلك خخغلطون الممزة بألالف وأحيانا بالوار والياء » وهو سر اختلاف رسم الممرة 
واللهجات العربية الخديثة توضح هذه الظاهرة وتدعمها . 


111 


2 _ إلا أن هذا التخفيف قد يصل حد الإسقاط في الأمر 
المضموم العين إذا التقت الممزة بالف الائكاء (وهي الف 
الوصل) الشبيية باهمزة مثل : 

اکل سے تال سے اکل سے کل 

فهنا الممزة الساكنة في أؤل الفعل قد سقطت تماما مما 
جعل ألف الاتكاء عدية الفائدة إذ هي لا يو بها إلا لاجتناب 
البدء يحرف ساكن . 

3 لكتنا نلاحظ أن هذا الحذف لا يحدث مع يفعل 
مثل : [ . 

اسر ج اسر + ائسر + ایسیر 

فاهمزة في الامر تدعم ف کسمة الاتکاء فتطياها . ورجح 
السبب في سقوط الهمزة في أمر يفعُل وبقائها (أو إدغامها) في 
أمر يفعل إلى عاملين : 

1 - من التاحية الصوتية : التطق بضتتين في أأكل (مع 
ر : اوكل أثقل من النطق بکسرتین في إئسير (ومع 
ا ای ۽ وا یمان یما هرة آي حرفا حلقي . وقد 

سبق أن رأينا أن الضمَّة أعقد نطقا من أختيما الفتحة والكسة . 

ب ب من ناحيهة المعنى › نلاحظ آنه پندر أن ن ا 

مع آمر الفعل الاجوف الواوي (فلا يوجد E‏ ا اد 
لذي يقابله قياسا في الأمر كل وحذ أيضا) » بيا يوجد حطر 
الالتباس بكثرة نسبيا في المسكور العين » مع الأجوف اليالي 
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مثل : (سار سه سیر ...) . 

ج س ومن ا فان الأفعال ا سقط همرا 
محدودة العدد » كثية الاستعمال مثل مر »> كل » حذ وما 
کثر استعماله ینز ع إلى الخفة بحكم الميل إلى المجهود الأدنى . 

وهکذا ر الهمزة في E olk‏ وتدغم 
ف المحركة الستابقة أحيانا أخحرى . 
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التعليق على الجدول 


1 توزع الأفعال في الجدول : 

1 لقن كان المهموز العين أقل من مهموز الفاء في الجملة 
(154 مقابل 178) فاه يقاربه كثيرا في توزعه في الماضي › إذ 
نجد لفعل (12 مقابل 11) وفعًل (81 مقابل 67) وفعل (37 
مقابل 43) . 

2 _ لكن الفعلين يفترقان تماما عند توزعهما في المضارع : 
فإذا كان مهموز الفاء شبه معدوم في يفعل (2) فإن مهموز 
العين يكاد ينحصر في هذه الصيغة (79) › وحتى الفعلان 
الشّاذان هما مشتركان بين الفتحة والكسرة وکن اعتبارما في 
عداد الفتحة » ويرجع هذا الشمول إلى أن الهمزة _ عين الفعل 
ع ا ق ق 
وهو ما يجعل العدد الحملي س باضافة ما هو من صيغة فعل 
يفل (37) س کبیا جذا في يفعّل (128 على 154) . اما 
البقية فوجودها يرجع إلى الضرورة : يفعل = 15 (12 من فعل 

من التاقص الواوي) . يفعل = 8 (1 من التاقص الياني و6 

الواوي وا من اللفيف) . وسنرى تأثير الإعلال في 

الافعال المعتلة . أمّا الصيغ الباقية = 3 » فمشتركة دائما بين 
لفعحة والكسة . 

3 إذا استفنينا إذا حالات الإعلال وهي قليلة جا » فإن 

الفتح هو الطاغي في مضارع مهموز العين کا في الصحيح 
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الحلقي العين . 


1 آهم التغييرات الصوتية ة التاتجة عن امز : 

نظرا إلى ١‏ الهمزة في هذه الأفعال تأي في المضارع بعد 
مقطع منغلق (أي بعد حرف ساكن) فاه يتعذر تخفيفها إذ لا 
توجد قبلها حركة يمكن أن تدغم فيا ولذلك فانها تثبت غالبا 
رسأل » يسأل » إسأل) » فوجودها في بداية مقطع يدعم مركزها 
ويقويها . | 

لكنّ الأفعال التي يكثر استعماها مثل سأل » تخف على 
اللالسن فتسقط ما اهمرة CE‏ 
القياسية صيغا خالية من اهمرة (يْسَل › TE‏ 
لك هذا لا يحدث إلا فى الأفعال الكثية الاستعمال مثل 
EO‏ 
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1 - المهموز اللام 
جدول المهموز اللام 


SEER E 


التعليق على الجحدول 
1 - تو ع الأفعال ف الجدول : 


1 قد رأينا سابقا أن العين واللام إذا كانا حرفين حلقيين 
يؤثران في صيغة المضارع التي تكون غالبا يفعل . لذلك كان 
المهموز اللام شبيما جذًا بمهموز العين من حيث توزعه إذ يغلب 
عليه الفتح أيضا ي المضارع (138 على 172 في اللام مقابلِ 
128 على 154 ئي العين) لئست خا مھا کت :ان 
ار اللام شبیه العين الحلقي . شم إن e‏ الفتح في 
الماضي تتفوق (11) وذلك أن نطق اهمزة بعد فتحة ا من 
نطقها بعد ضمة (4) أو كسرة (5) . 

Sm‏ الالحرى فقلتہا ترجح ا الى وجود 
علل أخرى ؛ على آنا نلاحظ أن الصف الثاني 
الأجوف ‏ (15) يغلب عليه الواوي : 6 للواوي و4 للياي 
و5 أفعال مشتركة . آمّا الصّنضف الزابع الآحير ‏ الخال س فان 
من المفيد أن نقارنه مقابله في مهموز العين (6 أفعال من صنف 
فعّل) ويقابلها جميعا يفول في المضارع . ما المخال المهموز اللام 
(20 فعلا : 4 فعل › 1 فعَّل » 5 فيل) فهو أكثر تصرفا في 
الماضي من المهموز العين مما يدل على أن امرة إذا كانت عينا 
تضعف من تصرف الفعل لتقيدها بالفتحة › بيا إذا كانت 
لاما فإن العين قبلها يمكن أن نرك بحربّة أكغر وإن غلبت 
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الفتحة على البقية في الماضي (11 على 20) وانفردت في 
المضارع (11 سه 11). 


1 س أهمٌ التغييرات الصوتية التانجة عن مز اللام 


يعامل مهموز اللام عادة معاملة السالم إلا أن اهمزة _ 
احرف الاخحير ‏ يستشقل نطقها إذا كانت ساكنة إذ يميل التطق 
إلى الارتخاء في اخر الكلمة بيغا نطق المزة يحدث توثرا في 
مستوى الحلق . لذلك فإنّها ‏ وإن رمت دوما س تسقط من 
النطق ٠ E‏ م يقرأ واقراً فنسمع أكار : م يقر » 

e‏ إذا أبعت بصوت احر محقم إبرازها : اقري (فلا 
نقول مطلقا : اقري مثلا) . ويرجع ذلك إلى أن الممزة في الحالة 
الاو في نهاية مقطع » وهو مكان ضعف » بيا هي في الحالة 
الشانية في .بداية مقع › وهو مکان وة يدعم الصوت . 
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الفصل الرابع 
الان 


جدول المغال الواوي 
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التعليق على الجدول 


1 س توزع الأفعال في الجدول : 

1 نلاحظ أوّلا أهسيّة الواو » فالافعال المثاليّة الواو عديدة 

2 أكبر نسبة على وزن فعل في جميع الأصناف ولا سيّما 
الصنف الأول (188( ويقابلها في الضارع يفعل ٤‏ ھن 
الحالات تقريبا (170 على 188) . لذلك ا أن نعتبر بقية 
الحالات شواذ : يفعُل (2) . والمشترك (2) . أَمّا يفعّل (14) 
فلا نجده إلا في الأفعال التي تكون عيما أو لامها حرفا حلقيا 
مثل ودع » وقع » وب » وضع » ولع ... مع الملاحظ أن اللام 
هنا امم . فإذا كان فعّل السام يقابله في الحالات المطلقة ٤‏ 
رآینا يفعل د ا 
الخال الواوي يقابله دائما تقریبا يفعل 

کا نلاحظ أيضا أن الكسر يتغلّب حتى عندما يكون فل 
مهموز العين مثل وأد (6 على 6) وكذلك في اللفيف 
(17 على 17) دون أن تؤثر العين الحلقية مطلقا (وعَى 

فالحروف الحلقية إذا لا 0 في حركة عين المضارع ي 
الخال الواوي بصفة واضحة آل اڭ فان 
التو ع الخامس رو (e‏ يقابله بأجمعه بفعٌل CA‏ 12) فلا 
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شاك إذا أن انعدام تأثير العين هنا متبط بقرة تأثير الفاء الواوي 
N‏ الكسرة ا : ما هي صلة 
الواو بالكسرة لنفهم سر ميل المثال الواوي من صنف فعَّل إل 
فيل في الضارج . اواب عن هذا الستال زيط باقغيات 
الطارئة عل صرغة الفعل نتيعحة الواو 


1 س التغييرات التانجة عن الواو 

تکون الواو ٤‏ المضار ع ¢ حرف المضارعة حركة 
مزدوجة (نو) . لكشا نلاخظ أن الواو ست ف 2 الافعال 
وتسقط ماما ی بعضس الافعال الأحرى ولل وجب ُن حصي 


هده الحالات حسب احتلاف لصيغ کي نفهم سيب سقوطها 
لصلة ذلك حركة العين ف المضارع : 
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جدول إحصالي 
في معاملة الواو في مضارع الفعل المغال 


التعليق على الجدول 
1 صيغة فعل يفعل تثبت فيما الواو رغم ثقلها وذلك لان 
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هذه الأفعال تدل على صفات وهى قليلة الاستعمال والتصرّف 
لذلك تبقى قياسية ولا يطراً عليما تغيير . فهي إذا هامشية . 
الحركات الثلاث في المضارع : 
يفعل : لا نجدها إلا في فعلين شاذين يكن إهماهما 
: (وجل یوجل » وښد یجد) (11) . ثم إن مضارعهما 
ولیس شرق الصيغة وحدها 1 

ب یفعل : نلاحظ أن سقوط الوار أعم من بوتا 
)8/20( وإذا لالحظضنا ار أغلب الأفعال الثمانية ا حت فا 
E O‏ بين الفتح والكسر 
ن Ces‏ .) آمکن لنا آن نسستنتج 
أن بقاء الواو متصل بفعل . ففي عير هذه الحالات » أي إذا 
كان الفعل على وزن فعل يفعل › فإن الوار تسقط ف 
و 

ج يفعل : تسقط الواو في هيع االات (196) . 

3 فعل : يقابله في المضارع يفعل ويفعل بتفويق الصنف 
لول . وهو ما يقاشى مع خاصية فعل في بقَيّة الافعال کالسالم 

أ يفعل : نلاحط أن الواو يشت دائما تقريبا باستشناء 

۰ > وسيع) وذلك آنهما مشتركان في 


» رالغة عامرية في هنا احرف ف «( اف i‏ 
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والمضار ع Se,‏ نقول إن يفعّل من فعل 
تست فيه الواو دائما . 

ب يفعل : يوجد فعل واحد تثبت فيه الواو وهو 
الحالة شاذة همل . ويمكن أن نقول إن يفعل من فعل تسقط 
فيه الواو دائما . 


الاستنتاج والتعليل 

نستشني كالعادة فعل يفعّل م حيث تشبت الواو باطراد لأله فعل 
_-صفة » لا تطرأً عليه التغييرات الناتجة عن الاستعمال › فهو 
هامشي . من بقية الافعال نخرج ملاحظتين هامتين : 

أولا : تسقط الواو باطراد في يفعل . 

ثانيا : تسقط الواو في يفعّل من فعّل » بيغا تبت في يفل 
من فعل . 

ونستنتج من هاتون الملاحظتين أن سقوط الواو أعمّ » إذ 
تسقط في ثلاث حالات على ربع . 

ولا شك أن کسرۃ عيں المضارع سبب من الأسباب في 
إسقاط الواود بأطراد : فللواو خحصائص الضمة الحلقية وهو ما 
جعلها منافرة للكسرة لذلك تسقط الواو فتخف الصيغة . 

ما الفتحة فإن حصائصها الوسطية تجعلها ملائمة للواو > 
لذلك تبقى الواو في كل الحالات باستشاء ما كان مضار ع 
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فعّل . وواضح أن سقوط الواو في يفعل من فعَل ذو قيمة 
مييزية إذ نتمكن بفضله من معرفة ماضي الفعل فلا نخلطه 
بقل 


ماكحظة : 


ف بعض الافعال من فعل يفعل س حيث تثبت الواو عادة 
نلاحظ أن الواو تقلب ياء في سبعة أفعال إلى جانب ثبوث 
e e a e a‏ 
وف أربعة من هذه الأفعال السبعة جد صيغة ثالثة إلى ای 
الواو والياء وهي ا ا ان الواو تدغم في فتحة حرف 
اللضارعة » فتصبح الحركة المزدوجة فتحة طويلة فيقال أيضا : 
ياجع وياجل وياسّخ ويالغ . 

هده الظاهرن قد تڪعلنا نستنتج أن الزعة العاف ت ف 
التخلص ف E‏ سواء أكانت عين الفعل مكسورة أم مفتوحة » 
انها لا تشبت إلا في فيل يفل لغاية تمييزية . إلا ائه لو كانت 
حالات لقب والادغام متعددة لامکن ر اَن ال دا المداً 
ولكن ندرة هذه الحالات (7 على 64) تجعلنا نميل الى التعليل 
الذي قدمناه سابقا والذي يتحص في أن الواو تنزع إلى 


السقوط قبل الكسرة وإلى الثبوت قبل الفتحة والضمَة . 
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خحاقة المغال الواوي 


مكنا الآن أن نجيب عن السوال الذي طرحناه سابقا فيما 
يتعلق ميل الال الواوي من صنف فعّل إلى الكسرة في المضارع 
بصفة طاغية . 

يرجع ذلك في ما نعتقد إلى الانسجام الحركي ‏ في يفيل 
الذي لا نجده في يفعل عندما تكون الفاء واوا 

في يفعٌل يكون التركيب الحركي : فتحة + واو + ضمة + 
وکل هذه الحركات حلفية 

أا في يفعل : فيكون الترتيب الحركي : فتحة + واو 
(تسقط) + كق + ضمة (أو فتحة في حالة القصب) . 
فالکسہة ا تغير من رتابة الحرکات الخلفية E‏ 
أكر انسجاما . ولذلك لا نجد فعّل يفعل من المثال مطلقا . 
وإنّما تبقى يفعل خاصة بفعل فقط . 

وإ ما يجعل دراسة الخال الواوي أعقد من دراسة بقية 
الأفعال هو أنه إلى جانب تعدد صيغ المضار ع بالنسبة لصيغة 
الماضي المفردة » نلاحظ أيضا تعذد صيغ الماضي بالنسبة لصيغة 
المضارع المفردة وذلك بصفة تفوق ما يوجد في غير المغال الواوي 
من الافعال . ولذلك جد منه 265 مادة تصل إلى e‏ 
في الماضي والمضارع ویدل هذا على تردد اللغة واضطرابا ي 
ا الصنف من لاال (انظر خاتمة الفعل ا 
درس المنال ا 
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م 


ل الياني 


1 الخال الا 
جدول الما 


ف 


التعليسق على الحدول 


1 توزع الأفعال في الجدول : 
1 ييدو الغال الياي _ بالقياس إلى الواوي ‏ لا أهميّة 
له » فهو لا يبلغ %7 (24 صيغه من 16 مادة) , 


2ل 


م » يسر » يقظ » يمن » لا نجد مہا صيغة 
مستقلة وإنما توجد دائما إلى جانب فعّل أو فعل. 


فعل : 
ماني صيغ تقابلها دائما يفعًل » مع اشتراك الكسرة 


في فعل واحد هو يبس . لکن نطق ببس شذوذ ۾ 
حتفظ به الاستعمال . 


سبعة أفعال هي : يتم » يسر » يعر » يفخ » يفع › 


أ _ نلاحظ أنه لا يوجد يفعّل » باستثناء يمّن الذي تقابله 
2 لثلاث في المضارع » لكنْ هذا الشذوذ يرجع إلى وجود 
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أن نقول إن فعّل لا يقابله يفعُل » وقد لاحظنا نفس الشَّيء مع 
الخال الواوي . ويرجع ذلك إلى ثقل الضمة بعد 
المزدوجة | | لتنافر الياء والضمة  .‏ 

ب فعلان على وزن يفعل : يفخ ويفع . ونلاحظ فما أن 

ج س فعلان على وزن يفعل : یتم » يسر . 

اقا الفعلان الباقيان فمشتركان بين الفتحة والكسة وها 
يعر ویتع e‏ أيضا ا ا e‏ 
اللاحفة آله تود إل جاتب ب e‏ ا 
وهي يلل يل . 

4 س فعل واحد مهموز العين : يقس مشترك العرن في 
المضارع . 


a 
(ese اتان اليد ويي يیڏی| = شن ْ آصیبت دده‎ 


و قلة لمال الياي ا عل تقل صوت الياء وقلة تصرفه 
م بمه الحروف 


11 — التغييرات التاجة عن الياء ٠‏ 


نرسم فیما بلي جدولا شبیہا ججدول الواو لنری هل تبت الیاء 
أم تسقط في المضارع . 
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جدول إحصاني 
في معاملة الياء فيي مضار ع الفعل المثال الياني 


التعليق على الحدول 


1 جميع حالات ثبوت الياء مليعة بيا قلت حالات 
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سقوطها مما مجعل السقوط يبدو شذوذا : 


ا 


فعلان على وزن يفعل » ها : يمن يهن ویڌی 
ا 

الفعل الال يوجد ف اماضي والمضار ع جميع 
O‏ 
و الان من الأفيف » > فسسقوط الياء فيه ور 
ای تعذد ا نا حية خر » یوجد ودی 
لئ ايسا ۲ حلط » فهو أيضا فعل شاذ . 
فعل واحد على وزن يفعّلِ : يرع برع : ومكن 
اعتبار هدا الفعل أيضا شاذا لوجرد ورع يرع من 
المغال الواوي , قالط ER‏ طبيعي ن المعنى 


والحد . 


2 فالمبداً الأساسي إذا في الثال الياني هو ثبوت الياء في 
المضارع بقطع النظر عن حركة عين المضارع . 


٠: مالكحظة‎ 


نظرا إلى أن الياء ثبت » فإنها في بعض الأحيان تخفف 
Ee O E ek‏ 
کن الذئ فال تا يان » ولعل انحصار ذلك في هذا الفعل 
يرجع إلى أنه كان قديا من أكثر هذه الأفعال استعمالا لتعدد 


معاليه . 


137 


خانمة الفعل المغال 


لاد 


مقارنة ن المغال الواوي والمغال الا ياي : 
تنزع الواو ٤‏ المغال الواوي لى السقوط ف المضارع 

بيا تنز ع الياء في الخال الياي ال اف المضارع . 

فمن التاحية الصوتية » الحركة المردوجة e‏ ي ل 
أحف من / َو / بل إتها قد تكون أثقل . 

السرّ إذا ليس في حصائص الواو والياء الصوتية وإما هو في 
وظيفتمما المعنوية : فنبوت الياء ذو قيمة تييزية عكن من ييز 
الخال اليا من الخال الواوي ولكن » قل ال : :لاذ م ية د 
هذا التميير باثبات الواو وإسقاط الياء ولا سيّما أن الياء أقل 
بکثیر ؟ 

ا لجواب في هذا التفاوت الكمّي بالذات : فالمغال الواوي أكثر 
عددا وتصرفا من الال الياي لذلك وفع الحذف للتخفيف ف 
کل الحالات ( وم يقح الالحتفاظط بالصيغة ۰ 
رغم ثقلها إلا لغاية التمييز » فمن الطبيعي أن يقع 
الاحتفاظ في ما هو قليل الاستعمال قليل التواتر . 
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التعليق على الجدول 


1 توڙع ي الجدول : 


اا 5 6 پوجد إ ال (20) على وزن 
فول يفعل . وقلة هذا الصف ترجع إلى ثقل الواو المكسورة في 
مثل جوف يجوف . إلا أن الواو المضمومة أثقل » لذلك لا نجد 
مطلقا أفعالا على وزن فعل يفعل . وقد استعيض عن الصفة 
بالحالة في مثل هذه الأفعال . وكثرا ما يقتصر على فعَّل للدلاة 
على الحالات نفسها مثل خحاف 

2 في الأجوف التاقص (اللفيف المقرون) » نلاحظ أن 
المقايلة بين الفعحة والكسة هما قيمة تمييزية مطردة + فعل يقابله 
دائما يفعل : طوى يطوي » وفعل يقابله دائما يفعل : قوي 
يقؤی . ويذلك يمكن دائما التمييز بين هوى : سقط وهويّ : 


e 


و الضمة اي n‏ (215 على 272 فعلا) 


: أهم التغييرات النانجة عن الواو‎ — 1I 
: ا سقوط الواو‎ 
› أ تسقط الواو في الماضي اذا كان على وزن فعّل‎ 
وذلك لوجودها بين حرکتين قصيڙترن مټاثلنين‎ 
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(انظر جدول سقوط الواو سابقا) . وتدغم الحركتان 
فتصبحان حركة طويلة هي فتحة طريلة هنا : 
قول سه قال (وکدلك ف قالىت » قالا » قالتا 
قالوا) 

إذا وجدت هذه الفتحة الطولة في مقطع منغلق » 
قصرت انفور العربية من المقاطع النغلقة ذات 
الحركات الطويلة : 

ولت e‏ (قلتَ) .. 


ج س ونظرا إلى أنه لا شيء يدل عند ذلك على الأصل 


0 ا 


: إدغام الواو‎ E) 


e 


تدعم ا إذا سبقت حرف ساکن 
فتطياها ْ ویکون ذلك ف المضارع ا 
اقول . 


€ ج تقصر هله الحركة الطويلة دا وجدتٽت ي شی 


منغلق (12) : مولن سه لقان سه س 


(12) يكن أن نقول إن الواو تسقط اذا وجدت في بداية مقطع منغلق اثر مقعط منغلتي لان 
احرف الالحير من المققطع السابق يمثل ارتخاء! في النطق . وبداية المقطع الثاني تمل توترا 
وشدة صاعدة لا تحتملها الواو أو الياء لانهما ليستا من الحروف الحضة رهما نصفا 


حرف) 
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٠: مللحظة‎ 


لا يقع الادغام ‏ خلافا للعادة س إذا كان الفعل على وزن 
فول يفعًل مثل جوف يجوف . فلا يقال يجَاف وذلك حقی لا 
تختلط الصيغة بفعّل يفعَّل (نال ينال) . لذلك يقف العمل 
بالقاعدة الصوتية اجتنابا للالتباس ولا سيّما أن هذه الأفعال 
قليلة (20) عددا واستعمالا . ) 
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< TT a87 


رن 


— 11 


الأجرف 


الاي 


التعليق على الجدول 


> توڙع الأفعال في الجدول : 

1 الأأجوف الياني أقل من الأجوف الواوي . ورغم أن 
التسبة أهم من نسبة المثال اليا » فإن الفرق يثبت أن الوار 
أكثر استعمالا في العربية وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الواو 
الشفوية . 

2 _ کل الأفعال ال من نوع فعل يقابلها في المضارع 
يفعل . فالتّمييز بين الأجوف الياي والاجوف الواوي يقع إذا 
بوضوح تام في مستوى المضارع (يفعل واوي ويفعل ياي) . 

3 ما کان على وزن فعل يفعَل قليل جا (12 بالدسبة 
لاواوي 38) وهو ما يدل عل أن الياء المكسورة أثقل من الواو 
الملكسورة وكذلك أن ثقلَ التماثل يفوق في الغالب ثقل التنافر . 


II‏ — آم التغيرات النانجة عن الياء 


نجد في الأجوف الياني نفس التغييرات التي نجدها في 
الواوي : 


1 س سقوط الياء : 
أ تسقط الياء في الماضي إذا كان على وزن فعَل › 
نفس انات وتدعم الحرکتان : ر iS‏ سار 
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(وكذلك سارت » سارا » سارتا » سارو) . 


ا 


EN ee‏ الطريلة اذا كانت قمة مقطع 
منغلق : سرت سه سارت سه (سرْت) . 

ج لوا يقع التمييز بين صغية الواوي والياي إلا في 
ضيغ اليدوية بقع ميفاق » إذ تقلب فشحة الفاء 
کی الان مثلما تقلب ضمة في الواوي ‏ 
سرت سه سرت 

2 س إدغام الياء : 

e EG e | 

فتطيلها ويكون ذلك ف في المضارع : سير سه 


£ ر 


ار 
ا وتقصتر هذه الحركة في المقطع المنغلق (13) : 
ملاحظة : 
يمتنع الادغام أيضا في الياني إذا كان الفعل على وزن فعل 
E‏ 
لكتنا نجد أيضا جيد يجّاد . ولع هذا الشذوذ راجع إلى 
وجود صيغة جاد يجّاد إلى جانب جيد . 


(13) انظر التعليق السابق (12) . 


145 


1[. - الاجورف ”المشترل “ 
خدرل الاجرف وو i‏ ت أ sé‏ 


لفظة « المشترك » ها معنى حاص عند التحاة العرب الذين 


اهتموا بعلم الاصوات . لكتنا نستعملها هنا دون خشية 
الالتباس _ للدلالة على صنف من الافعال الحوفاء التي تشذ 
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عن الواوي واليالي معا وتختص بصفات تجعلها بن الواوي 
والياني . فكأتها واوية يائية في نفس الوقت » لذلك أخرجناها 
من امحموعتين السابقتين لندرسها على حدة . ونجد من هذه 
الأفعال صنفين 

الأول ما کان على ورت تل يفعل مثل 

والتاني : ما كان متعذد الاوزان في المضار ع سواء اختلف 
المعنی (کا في نال ينال ویئول) أو لم يحتلف (کا في مات يموت 
ومات) . ولئن كانت جل هذه الأفعال واوية الأصل _ حسب 
ما يظهر من مشتقاتا ‏ (مثل خاف يخاف) فنا فضانا 
وضعها في قشم خحاص سمیناه « الأجوف المشترك » › لأنا 
تعامل فيتصريفها معاملة الياي » فتقلب فتحة فائها كسرة كا لو 
كانت يائية » فيقال خفت لا ححفت (وإن وجدت هذه الصنيغة 
ا ف بعض للات کا يلاحظ في العاميات الحديثة) . 
وهذه ظاهرة غريبة » إذ کان يمكن أن تبقى فتحة تيز هذه 
الأفعال عن الواوي (المضموم الفاء) والياي (المكسور الفاء . 

فلن كان الفعل أحيانا واويا مثل مات » فإنا نجد في 
القراءات القرانية مثلا مت (من مات يوت) ومِٽ (من مات 
يمات) ولا يوجد في ظاهر الامر تعليل صوني أو معنوي هذه 
الظاهرة التي تبدو من قبي الاعتباط اللْغوي (14) . 


(14) يكون من المفيد أن نلاحظ أن الكسرة كثيا ما تعوض الفتحة في العربية في معا : 
* ال اکان ل الامر من الفعل ارد 2 تکرن مكسورة وان كانت عن الفعل 
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ل يمكن اللجوء في هذه الحالة الى حا ل السهولة ( کا فعل 
« بلاشير » و « دي مُنبين » في « نحو العريّة الكلاسيكية » 
ص 140( وذلك باعتبار کل هذه الأفعال عل وزن فعل . 
تطبيقا للمبادىء الصوتيّة التي سبقت » تطرأً التّغييرات الاتية : 
انت موب تسقط الواو لوجودها بين فشتحة قصيرة وكسرة قصي 
وينتج عن إدغام الفتحة في الكسرة كسرة طويلة تقصّر لأنها في 
مقطع منغلق فتصبح الصيغة الحاصلة مت . 

لك هذا التعليل في نظرنا ضعيف جا للأسباب التالية : 


1 انطباف هذه الظاهرة على يح الأفعال حتم اعتبارها 
O a‏ 
ا غل افلم ال 

2 يفترض ذلك أيضا أن نعتبر كل الأفعال التي من نوع 
قال يقول على وزن فعل لتبرير الضمة في قلت (وهو أپضا حل 
السهولة الذي جا إليه « بلاشير » و « دي منبين » ص 
0 . وهذا أمر يتناف والواقع ال فن باي الصدفة ان 
جد في « لسان العرب » 574/2 هذه الملاحظة : « أصل 
قلت قولت بالفت eI ys‏ 


eS 


مكسورة (جلس يجلس سه اجلس) (بكسر اللام) أم مفتوحة (فتح يفتح سه افتح) 
(فتح التاء) , 
* وكسرة جمح المؤنث السالم النائبة عن الفتحة . 

ففي مثل هذه الحالات تقوم الكسرة بدور المقابل للضمة . فليس غريبا ‏ أو شاذا 
أن نرى الكسرة أيضا في الاجوف المشترك تقابل الضمة الخاصة بالواوي . 
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3 إن وجود 20 فعلا من الأجوف الواوي على وزن فعل 
بثبوت الواو مثل حور يدل عل آن ثبوت الواو فيا تمييزي وا 
مکن أن خاطها اف أ الاد انرشن الك ان قال 
خحوف ونول لو کانت على وزن فعل حقا . ولا یکن أن نعتبر 
العشرين فعلا شاذة بالتسبة ل 88 فعلا مشتركا (منبا 30 
یقامال عل أیضا) فعشرون لا یکون شذوذا على ثلائین وإِتّم 
یکون مظهرا اخر له ممیزاته صرفیا ومعنویا . 

كل هذه الأسباب تجعلنا نميل إلى اعتبار كل الأجرف 
المشترك على وزن فعل لا فيل ونفسر الضمَّة في الواوي بأنها 
قلب الفتحة فيز الاجوف الواوي عن الأجوف اليالي ويبقى 
احتيار الكسة للمشترك مشکلة لا تخلو کا رأينا من اعتباط' 
وجب أن نفهمها بوضعها في اطار لغوي أعمْ يتمثل في تفضيل 
الكسرة على الضمّة عندما يمكن الاحتيار رانظر اللاحظة 
الهامشية رقم 14) . 


1 توزع الأفعال في الجدول : 

ا العف الال رف ہے ل بض غددا کا 
ا (88) . ونلاحظ أن اهم نسبة منها مشتركة بين الضبة 
والكسة (58) . وهو أمر طبيعي يدل بوضوح على حالة 


الاشةاك هده . 


E.‏ الاأجوف المهموز اللام قليل e‏ المهموز الفاء 
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3 س ل لاان (93) تمثل بالنسبة مجموع الأجوف 

حوالي %20 (والبقيّة : حوالي %50 للواوي و30 % لليالي) . 

E A‏ 8 حالة من الغموض والالتباس »> فالواو 
والياء وما نصفا حرفين أو نصفا حركترن تطراً عليهما نتيجة 
ذلك تغيبرات عديدة سبق لنا أن حألنا اَهب مظاهره . فمن 
الطبيعي أن ينجر عن ضعف استقرا رهما الات من الغموض 
تدل على أن وجودهما في بعض الأفعال لم يعد واضحا بحكم 
التطور اللغوي . 


: هم التغييرات فى اللجوف المشترك‎ — II 

1 _ حالات سقوط عين الفعل رواوا كانت أو ياء لذلك 
رمزنا إلما بمطة) هي نفسها في الواوي والياني . لكن نتائجها 
شبيهة بنتائج سقوط الياء (لا سيّما في حركة الفاء کا رأينا : 
مت مثل بعت) . 

2 ۔_ حالاثت الادغام : رأينا ُن الادغام ف المضار ع ا 
يقع في يفل بالتسبة للواوي والياني وذلك ميزه عن يفل من 
المشترك . فیقال حور حور وهيف یف » خلافا لبداً الادغام . 
ا ال فان الادغام يمحصل فيه باطراد ال ET‏ إن هذا 
الصنف من الأفعال اة (أي من نوع نام ينام) هو التموذج 
الأثل اة الغموض والالتباس » فاختيار الفتحة لعين مضارعه 
دلا عل التردد 5 الضة للواو والكسرة للياء : 
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حاعة الفعل اللحرف 
رهم التغييرات الطارئة ئة على المشتقات) 
إن التغيرات الصوتية الشاصة بالفعل الاجوف ف الماضي 
والمضارع توٹر کذلك ف بقية الشات وهذه اهم التغييرات 
الطارئة علا : 
| الفعل المععك ال ناتب الفاعل (آو البني للمجهول) 
تکون عينه واقعة دائما بين ضة وکس (فول) اي بين ركن 
کانت واوا أو ياء (انظر جدول سقوطهما سابقا) : 
قال سه (قول) سه قیل 
ac‏ 
ا 
الاحظ ف کل هذه الأمثلة ان سقوط العين » نتج عنه إدغام 
الحركة الاو (الضمة) ف الثّانية (الكسة) فاس فاء الفعل 
متبوعة بكسرة طويلة . ولا فرق في ذلك بين الواوي والياي 
وال 
ولا تخلو هذه الظاهرة من غرابة وذلك لأمرين : 
ألا : لان الصيغة التانجة لا مير بين أصناف الأجوف أو 
عل الأقل بين الواوي والياني . فقد يکون المتوقع أن جد مثلا 
كسة طويلة للياي (بيعّ) وضمة طويلة للواوي (قول) . 
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ثانيا : لان لبدا ئي الادغام ‏ من حيث علم 2 

هو أن الصو ت المبر » يدغم فيه الصوت غير 
وف هع عل اة لا عل الك »الك ق ا 

ا هذه الاحية أيضا هو أن تدغم الكسبة في الضمّة 
کک الوزن (قول RS‏ 
e‏ ّ 

أو له هل الت اللغة العربية بن الأجوف الواوي 
والأجوف ل ي وز فول : 

ثانيا : إذا م تكن تيز » فل كانت النبرة قديما على الكسة ؟ 

ا لجواب عن هذين السؤالين يساعدنا على فهم هذه 
الظاهرة : 
ات اتل لستان العرزب » ی مادة « قول » إلى 
« الفراء » قوله : ET‏ وقیل بمعنى واحد» 
ويذكر تدعيما لذلك بيت شعر عجره : 

» ول 5 آهل له ولا مال » . 

فهذه اللاحظة تدل عل أن بعض العرب كانوا بحاولون 
التمبيز بين الفعلين ؛ وقد يكون ذلك من بقايا حالة قديمة كانت 

فيا العربية میز بل النوعين .إل أن وجود الصيغتن و وقیل) 
عند « بني اسد » يدل على أن القطور سار نحو اخلط بين 
النوعين بتغلیب ا وتعميمه bh‏ هي ا تغلیب اا 
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بيغا الياي أقل عددا من الواوي ؟ قد جد تعليلا ذه الظاهرة 
الغريبة فيما يل : 
ا مل عة إن الکو کا کان ا ان ارا 
2 تفضيل حركة العين على حركة الفاء » ولا سيّما أن 
اهم مظاهر الفييز المعنوي في الفعل العربي تقوم عل 
3 احصار التمييز بين الواوي والياني في المضارع . 
فانعدام التمييز في الماضي المعلوم قد يكون سببا في 
انعدام التمييز أيضا في الماضى امجهول . 
4 ولعل اهم تعليل يتمثل في ظاهرة الاشمام (انظر ص 
63( . 
ب س أمّا فيما يتعلق بالترة » فإتنا لا جد إشارة إليما عند 
القدامى جهلهم للتبر بالمفهوم الحديث ولا يمكن الحرم بإن البق 
كانت قديما على الكسرة . وإنما يبقى ذلك جرد افتراض . 
2 _ تقلب عين الفعلالمكسورة في فاعل من الالجوف 
مزة : 
ایی - بائ 
والواقع أنه م يقع قلب وإلّما وقع حذف الواو والياء . وبقيت 
الكسة » لكن العربية لم تتعود رسم الحركات وحدها وإن نطقت 
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بہا کا هو الشتأن في ألف الاتكاء التي نجدها في اول الآفعال 
لمزيدة مثل انفعل › »> فهي كسرة تعمد حتى لا يبدا بحرفين 
متتاليين (أي بحرف ساكن) . 

ونظرا إلى أن العربية لا تتصوؤر رسم الحركات مستقلة عن 
الحروف » ولا يوجد فيا مقطع مبدوء بحركة (وهو مر لا يتناف 
والمعطيات العلمية الحديثة) (15) فقد كان من الضروري أن 

تعتمد الحركة على همزة في مشل قائل ولذلك نقول للتہسيط س 

مع التحاة القدامى س إن الواو والياء قلبا همزة . 


3ق ا ال وا الواوي ‏ حیث تکون 
الواو مضمومة بعد حرف » فإِنها تدغم كالعادة في حركتما . 
ونظرا الان الحركة هي ضمة طويلة » فإن إدغام الواو فيا لا 
یزیدها طولا » وکالما قد حذفت : مَقوول سه مَقول (بینا رأینا 


e 


آت ت سه ل 
س في اسم المفعول من الأجوف اليا » فان الياء ف 
م مبيو ع توجد أيضا بين حرف وضمة طويلة 2 إدغام 
ا ا 
الاجوف الواوي والاجوف الياني (16) . 
(15) انظر في ذلك تحث عبد الرمان الحاج صالح ص 73 . اللحوظة 63 : كل حركة لا بد 
أن تيدأ بهمزة بقطع النظر عن قيمة هذه اهمزة وظيفيا . 
(16) نلاحظ أن اللهجات الحديثة لا تستلقل الياء المضمومة في هذه الاوزان فيقال مبيو ع 


عل القياس فالتغییر الطاریء في الفصحى برجم اذا ا سات قييزية من نا حبهة 
وتقابلية من ناحية أخرى (ضمة طويلة/كسرة طويلة) . 
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ا 
RNR a E NN RN AE OER OER FAS PDN‏ 
O AE N OSO‏ 
A EEN r Ay‏ الال 


ا في المشترك فيراعى أصل الفعل وهو في الغالب واویّ 
(مَحُوف) . 

5 الصفة المشبهة من الآجوف هي غالبا على وزن فيل . 
ولا تكون فعل لاله وزن المصدر أو الاسم (مثل مونم : 
مويت : تسقط فما الواو لوقوعها بين فتحة قصية وكسة 
طويلة وتكون الفتحة مع الكسرة الطويلة حركة مردوجة سه 
ميت فهذه إذا هي الصيغة الحقيقيّة ١‏ لكنَ اشتباهها بصيغة 
فغل جعل أغلب هذه الصيغ تضعّف ياؤها وتكسر لتقرب أكار 
من فييل . لذلك نجد في العريية كثررا من الأزواج من نوع : 


مت / میت » سيد / سيد ن .. 
ماللحطظة ٠‏ 


غموض ذا اصب من التغيير و النحاة جتنبول صعوبة 
التاويل باعتبار هذه الصيغ على وزن فيعل . 
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التعليق على الجدول 

1 توژع الأفعال في الجدول : 

1 نلاحظ قلة الأفعال التي على وزن فل (7) وهي : 
حلو ‏ ذکو ‏ سھُو س شھو ‏ طرو › مهو » نهو . 

خش هله اكنال حلت ما عن اه اغا من الا 
ميل سيو / سها . والبعض الآحر يتان باللزوم بالئسبة لمقابله 
النعدذي مثل شهو / شها . 

لكل غلب هذه الأفعال تمل أزواجا لا جختلف معناها . فلا 


فق a e e‏ الأفعال ا 


ا u‏ المشتركة خمسة شذوذ e‏ 

لذلك مکن أن نعتبر إطلاقا أن الناقص الواوي هو على وزن 
فل يفل . 

1 أَهمٌُ التغييرات الطارئة على الواو في الفعل : 

1 السقوط : 

أ _ الألف المىجودة في احر (دنا) فتحة طويلة ترجع 
إلى إدغام الفتحتين بعد سقوط الواو ا تي بينېما (دٽو سه دا) , 
والألف توضح عادة وسط الكلمة .2 ف اخر الكلمة فان 


الفتحة الطويلة يرمز إليها بالامالة (ى) ولا توضع الألف في اخر 
لکل E‏ إل ف الفعل التاقص الواوي وذلك تميیزه عن 
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الان : 

ا بين الضمتين القصرزين في المضار ع 
المرؤوع : يدو سه يدو (فالواو المرسومة هي علامة طول 
الضمة) . 

ج س نسقط الواو أيضا بين ضمة قصية وضمَّة طويلة ؛ 
و الضمة الأول ف الثانية (أنع تفعلون 8 تٌدنوون ج 
تدئون) . 

د س تسقط بين فتحة قصررة وضمة طويلة وتكون الحركتان 
حركة مزدوجة َو (هم دتووا سه دلوا) . 

ه س تسقط بين ضمة قصية وكسرة طويلة فتدغم الضمة 
في الكسة الطويلة (أنت دوين سه َذينَ) . 

و س تسقط الواو بين الفتحتين القصيتين في هما فعلنًا : 
(دوئًا) ينتج عنه صيغة (دناا) وهو وزن يخرج عن نظام الابنية 
الصرفية العربية » لذللك تقصر حركة العين فتصرح الصيغة 
المستعملة دَنتَا التي تقابل وزنا عربيا مستعملا هو فعَلا .. 

2 الإادغام : 

إذا كانت الواو ساكنة بعد ضمّة » أدغمت في الضمّة 
وأطالتہا: أنتن تفعلن : دون م تون وذلك أنه لا توجد في 
العربية حركة مزدوجة مكونة من ضمة و واو و سه مى) رلا 
في حالة التضعيف : مَذعوو = مذعو) 
IH‏ — هم التغييرات الطارئة على الراو في المشتقات : 
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1 في صيغة اسم الفاعل » تسبق الواو بكسرة فتسقط » 
وتدغم حركة الاعراب إذا كانت ضمة أو كسة في كسة العين 
أي ئل عنص الاستقرار اتيز للصتيغة قصبح كق طويلا 
(الداعو س الداعي) 

وإذا أضفنا التنوين في التنكير » أصبحت | ة الطويلة في 
مقطع منغلق فتقصر (دَاعین سه داعِن = دا . ˆ 

ما إذا كانت الواو مفتوحة فإنها تشبت لكتها تقلب ياء 
مجحانسة الكسة قبلھا (داعوا سه دَاعن = داع) . 

أمّا إذا كانت الواو مفتوحة فإتّها تبت لكتّها تقلب ياء 
لحانسة الكسة قبلها (داعوا و 

2 _ في صيغة اسم المفعول توجد الواو بين ضمَة طويلة 
وضمّة قصيرة . والحركة الطويلة إذا سبقت الواو أو الياء » فإنّها 
تساعدها على الاستقرار . لكن التّقل الناتج عن ag‏ مركبة 
من أريعة أصوات ت ماثلة : ضمة طويلة فواو و فضمة ينتج عنه 
تعويض الضمة الطريلة Se‏ مزدوجة من جنسها و 
(مذعوو سه مدعو = مَذْعُو) وبذلك تغلق الواو الأول مقطعا 
وتبداً الوا الثانية مقطعا E a‏ 
دون أن يحدث تغيير في كميّة الاصوات وؤ سه وو = لو). 

وبذلك بحصل الانسجام ف هذا لكب ا لحركي إذ 
ربا من ضحة في الأرل وضتة في الآخحر وينما تصفا سرك 
فيم الانسجام في مستوى الجروس الحركية وترتيب الوحدات 
وماثل المقاطع الحاصلة . 
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التعليق على الجدول 


1 توز ع الأفعال في الجدول : 

1 نلاحظ أن التاقص اليايي أكار عددا من الواوي 
(354 /259( ينا في جميع الحالات الالحرى (المثال والاجوف) » 
لاحظنا أن الواوي أكار . ولعل و الى ان الوار في خر 
الفعل تقيّد من تصرف الفعل فلا يكن أن تسب إلا بفتحة أو 
ضمّة (17) وخحاضة فتحة في الماضي وضمة في المضارع . فله 
إذا صيغة أساسيّة في الماضي (فعّل) وصيغة واحدة في المضارع 
(يفعل) . 

ما التاقص اليا فاه يمكن أن تُسبق فيه الياء بفتحة أو 
كسة على حد سوى » فالياء أدنى حنكية لا تستفقل إا بعد 
الضمة الخلفية. لذلك نجد في جميع الأصناف التوعين : فل 
وفعل . وكذلك في المضارع يفعل ويفعل. 

ومن ناحية أخرى فإلّه لا يوجد من التاقص الواوي إلا ثلاثة 
تراكيب حرفية بيغا جد نمانية تواكيب حرفية في الناقص اليابي 
الذي يتاز بتركيب اللفيف » المقرون والمفروق . وهو تركيب 
ممكن إذا كانت الياء الأأحية ولا يمكن إذا كانت الواو الألحية 
لنفس الأسباب التي ذكرنا أعلاه . فهذا التركيب : / هوى | 


(17) رغم أن بعض الافعال تبدو واوية الاصل » فاننا قد ادسجناها للتبسيط والوضوح في 
البائية مثل (شقو سه شقي) (بكسر القاف) . 
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ل يکون هوى يېږي وهوي وی » ولکته لا کن أن 
ر لي » إذا قلب » إلا صيغة واحدة نظية : هيا يهيو وهي لا 
توجد لثقلها »› إدذ الواو المكسرو اح :من الاء اللضمومة س 
لازدواج خر ج الواو . 

2 نلاحظ في الصف الأرل ‏ وهو أهمّها جميعا 
(266) تفوق فعل (158 / 108( وذلك ان الياء بين فتحتين 
قصيزون تسقط فتصبح الصيغة أخحف (رنّى » سى . ڪڪ 
وجل هذه الأفعال يقابلها في المضارع يفعل (143) . 
E‏ و 

> طعّی » نعی »› تھی ...) . 

ام فعل فيقابلها كالعادة يفعل دائما (18) . 

3 الصف الثاني مهموز العين لذلك كانت كل أفعاله 
تقريبا على وزن فعل يفعل (11 على 12) .| 

4 _ الصنف الثالث لفيف مقرون . تتعادل فيه الصيغتان 
تقريبا : فعًّل يفعل (18) . وفعل يفعّل (16) . کا تتعادلان أيضا 
في ما كان مهْموز الفاء (7/7) وهو أمر متعلق بالمعنى فقط 
(التعدية واللزوم) . 


(18) يلاجظ السيوطي في المزهر 37/2 ان « ما بنته جماهير العرب على فعل (بكسر العين) 
فطىء تبنيه على فعل (بفتح العين) › يقولون شقى يشقى رفتى يفنى » (بفتح العين 
ماضيا ومضارعا) . ولعل ذلك يرجم الى استشقامم الياء المسبوقة بكسرة. 
وما يسهل هذا العخفيف ان اتمييز بين الجموعتين يبقى في المضارع . لكن هذا 
الاستعمال بقي محدودا . 
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5 _ في اللفيف المفروق تجتمع خصائص المثال الواوي 
والتاقص الياي وفي كليمما تتفوق صيغة فعّل على فيل (7/17) 
ولشن كانت كل أفعال فعَل يقابلها في المضارع بصفة طبيعية 
يفعل لاله الوزك الذي يغلب في المثال الواوي وفي التاة قص اليا 
فان الأفعال السّبعة التي على وزن فيل » > لا يقابلها جميعا يفعل 
کا هي العادة وإنما أبعة ما يقابلها يفعل مثل ولي يلي 0 
شك أن ذلك يرجع إلى تفضيل إسقاط الواو في المضارع (انظر 

6 ما الحالات الآحری فاا لا نجد فیہا لا فعلا من كل 
نوع ۽ لذا مکن إشماضا . 

: هم التغيرات الطارئة على الياء ف الفعل‎ — II 

آ ج 
AONE PTE‏ 
اسفلها کا ختص الامالة عن الآلف 4 تقوم بنفس الوظيفة 
بانها في الاصل أكثر انغلاقا من الفتحة العادية . ويصل 
انغلاقها أحيانا إلى الكسة . لکن هذا الفرق الصوني ‏ وإن 
کان وظيفيا بتمییزه الواوي عن الاي س لا يبين دائما في التطق 
بل إن اللغة تطؤرت غو إلغائه في الاستعمال نطقا فبقي رما . 


ب س وتسقط الياء في الملضارع المرفو ع بين كس قصية 
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وضمة قصيرة لتنافر الحركتين : يري سه يريي . نلاحظ أن 
الضمة تدغم في الكسة لان الكسة هي الحرکة الاساسية كه 
العين) . 

ج س ما إذا كانت الضمَة طويلة » فإن الكسة ا 
تدغم فیا والحركة الطويلة تتغلب دائما على ا 
یر میون سه رمو ٍ 

Rs 
فان سقوط الياء بیہما ينتج عنه حركة مردوجة (و) : هم‎ 
. رمَیوا سه رمَا » هم يسعیون سه بسعون‎ 

ھ س وتنشاً الحركة او ا ا 
قصية وكسة طويلة : أنتِ تسعَيين سه أنتِ تسعين . 

و س سقوط الياء بين الفتحتين القصيرين في هما فعنَا 
(رمیتا) وج عنه صيغة (رماتا) التي خر ج عن نظام الابنية 
الصرفية العربية لذلك تقصر حركة العين فتصبح الصيعة 
المستعملة رمتا (وهو نفس ما رأيناه في التاقص الواوي) . 
ملاحظة : 

يجب دائما الانتباه مع ضماثر الجمع إلى التغييرات تي 
تعطي حركة مزدوجة والتغيررات التي تعطي حركة طويلة إذ كثيرا 
ا حط اط ا 

روا » سوا » وفوا » هووا (هوی) / بقوا » هروا (هوي) 

يسعَون » تېوون (هوي » يُهوی) 
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ا تقون ( تهون (هوی) 
ا > هوین / بقن » هوين 
ق »> يسعَينَ » يَهوينَ (هَوي) 

رمن س هوين (هَوی) › يقين 

فكلّما كانت عين الفعل مفتوحة ‏ في الماضي أو في 
E‏ حركة مزدوجة ( + ي سه و . 
ا Ph ae‏ 
E‏ ی ا الى تحتام إلى الانباء 
هي أن ما كان مفتوح العين في الماضي تكسر عينه في 
المضارع غالبا (هم رمّوا » يرمون) وما كان مكسور العين في 
الماضي » تفتح عينه في المضارع (هم بقوا » يبقون) . 
الأدغام : 

إذا كانت الياء ساكنة بعد كسة أدغمت في الكسة وأطالتا 
(أنتن ترمين سه ترمين) . فمثلما تستشقل العربية الحركة المزدوجة 
و سه و) فإتها تستنقل أيضا ما يقابلها (يي ه يي) . 


1 اهم التغييرات الطارئة على الياء في المشتقات : 


1 - في صبيغة اسم الفاعل » سيق الياء بكس فسقط ۲ 
وتدغم حركة الاعراب إذا كانت ضمّة أو كسرة ‏ في كس 
العبن لها يقع ذلك في الواوي أيضا فتصيبح كسرة 
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طويلة : القاضِيّ سه القاضي) وإذا أضفنا التنو E‏ 
ا اراق عع مدان کل واش ت 
قاضِن سه قاض) . ما إذا كانت الياء مفتوحة فإّها تثبت : 
قاضيًا (انظر تعليل هذا الثبوت في الباب الأول » الفصل 
ا 

2 س في صيغة اسم المفعول » توجد الياء بين ضمة طريلة 
وضمة قصية ؛ ولنفس الاسباب التي حالناها ال لواو » 
تصبح الضمُة الطويلة حركة مزدوجة (ي) . ونظرا إلى تنافر 
الضمة r‏ 
هنا عنصر التمييز بين الواوي والياي (مرمويٰ سه مرن سه 
مرمي) . وبفضل هذا التغيير يمن التمييز بين اسم المفعول 
الواوي واسم امفعول الياي مع الحافظة على الكمية الصوتية في 
الصيغة › E‏ 


خانمة الناقص الياي 

الاقص الياني هو التموذح الأمثل الذي تظهر فيه“ نزعة اللغة 
العريّة إل المقابلات الحركيّة ذات القيمة الصوتية الايقاعية 
وكذلك التمييزية » فامبداً الأساسي في هذه الأفعال هو أن 
«فغل» يقابله « يفعل » و « فعل » يقابله « يفعل » بصفة 
تکاد تکون ال ن الحالات العادية . والعربية تستغل هذه 
المقابلات الحركية فى كثير من الأبنية الأاحرى غير الفعليّة (کا في 
اسم الفاعل والمفعول من المزيد واسم المكان والزمان إنح ...) 
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الأفعال: كسرة في الماضي وفتحة ني المضارع. 


وحركة العين لا تتغير مع جميم 


سر Les‏ س 


ا 


ر 


EEEEEEEEES 
SEES EEE 
E LCEEREVEE 


0R ٩ لل‎ 


(1) لا يصرف المجحهول إلا من الأفعال المتعدية. 
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المضارع المنصوب 


الضسائر 


الماضي 


امضارع المرفوع 


جدول تصريف وزن اللاي الحرد 


ملحسق 


OEE 


q o 
١ 0. 8. 
2 «© 
» “٠ سا‎ —— 


Çi 


۹ 
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ا‎ 
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E 


۷ 
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aT 


۹ 
ت 
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2 
e 


افيف 


(2) 


الأمر (3) 


(2) صيغة التأكيد افيف لا توجد لالتقاء الساكنين أي وجود مقطع منغلق طويل 


اة اشر 


(3) حركة الألف ي الأمر ضمة العين المضمومة وكسرة مع العين المكسورة أو 


المفتوحة. 


169 


الباب اثالث 
خلاصة البحث في خصائص النظام الصرني العرني 


(فی مستوى الفعل اجرد) 
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جدول إحصاني عام للأفعال العربية 


ES‏ سن 
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الفصل الأول 
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التعليق على ا لجدول 

ی اال لعربية حسب 
ترکيبہا الحرفي وهي ترجع إلى صنفين کبیرين : 

1 - الأفعال العادية : وتضمّ ما اصطلع قديا على تسميته 
اتال . رهذه لأفعال لا تطراً على صيغها العلل تغيمات من 

شان أن تغّر أوزانما . ومّل هذه !لأفعال التسبة الغالبة : حوالي 
ستين في الائة من الأفعال العربية . 

2 _ الأفعال الخاصة : أو غير العادية : وهي تضم 
الاغ ا بأنواعها الختلفة . وإذا اعترنا وقو ع 
الهمز والاعلال في الفاء والعين واللام > واعتبرنا كذلك اجتاع 
حاصيتين كعاتين في اللفيف أو علة وهمز إلح ا 
ECE‏ 

ومثل هذا الصف الخاص أربعين في المائة من الأفعال العريية 
وهي نسة هامة جذا إذا اعتبرزا ناحية الخصوص فيا 
الاعتلال إن شنا توسيع معنى الاعتلال »> باعتباره تغييرا يطراً 
على E E E E E‏ 
اقرا )629 مادة فعلية سالة > مقابل 6 5 مادة فعلية غير 

. انظر الشوقي ص 5) . 


وإذا أخذنا الاعتلال بها المعنى الواسع فيشمل المضاعف 
والمهموز والمعتل فاتنا نتبین صنفن هامين ۹ هذه الأفعال . 
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الأفعال ذات العلة الواحدة : وهي بالترتيب. التازل 


(حسب عدد الأفعال) : 


(1 ) المضاعف . .. AO a‏ 
(2 ) المثال الواوي .:309 
(3 ) الناقص ليا : : 266 
(4 ) الناقص الواوي . : 248 
)5 ) الأجوف الواوي PE‏ 
(6 ) الأجوف الياني ... .:151 
)7 ) المهموز اللام . LIS ees‏ 
(8 ) المهموز العين ss‏ 130 
(9 ) المهموز الفاء Dee‏ 
(10) الأجوف المشترك 88 
(11) المغال اليا Oo‏ 
الجحملة 2090 


ومما اا الاعتلال هم ا شش الاصناف الأحرى 
و سا اة لله و الاعتلال بالواو يبدو هم أ من 
الاعتلال بالياء وإن كانت اللسب لا تتفاوت في محموعها 
وأهمية الاعتلال هي التي تجعل هذه الظاهرة أ الظواهر 
الصتفية في اللغة العرة لا يج عنها من تغيرات عديدة ميري 


ی صاب الصيغة الا 


ب الأفعال ذات العلتين : (أو الثلاث في بعض 


الأحيان) : 
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كب ن اة الكنية إذ ها لا تمد بالات كالسابقة لک 


E‏ أو الاغاة ِ e‏ الأحيان کا یظهر ذلك 


۳ الأحرى اذا کان e‏ من ا قابلیته ا 
فيعامل الفعل في أغلب حالات تصريفه معاملة مقابله من ذات 
العلة الواحدة ا يظهر لنا من المقارنة التالية : 

1 _ المضاعف : يعامل كالمضاعف العادي سواء أكان إل 
جانب تضيعفه مهموز الفاء أم معتلها . 

2 الخال المهموز : يعامل معاملة المثال العادي . 

ات ا ا ا ا ر 

4 التاقص المهموز : يعامل معاملة التاقص . 

ك اللفيف المقرون : يعامل معاملة التاقص . فاعتلال 
اللام تغلب عل اعتلال العين وذلك أن العين من اللام ف 
الفعل لأنّها تتبع بالحركة الأساسيّة المميزة للصيغة انها في 
الوسط نمثل الصيغة وعنصر استقرارها . 

6 _ اللفيف الغروق : يعامل معاملة الخال والتاقص معا 
ولذلك فهو التوع الذي تطرأً عليه أكار التغيبرات حتى أنه لا 
E E E e‏ 
ا 8 هي عنصر الاستقرار N‏ 
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ملاحظة : 

بعض الافعال الكثية الاستعمال تطرا علا نخيرات حاصة 
ا تي نجدها في اللفيف المفروق . وهذه الافعال 
قليلة جدا مثل رأى الذي تصبح فاؤه عنصر الاستقرار لسقوط 
اهمزة إل جانب نقصة فيعطي في الأمر مثلا | ر » ري » ربا » 
روا » رين | . ولكن الالتباس الظاهري باللفيف المفروق عير 
موجود في الواقع لان جميع الافعال المستعملة من صنف اللفيف 
لمفروق مكسورة العين في المضارع فيكون الأمر منها ملا : 
| ع » عي » عيا » عوا » عن | 
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الفصل الثاني 
التقابل في النظام الصرني العربي 


(ني مستوى الفعل اجرد) 


أؤلا : التقابل في الفعل الماضي : 
E‏ أبرز ما يلفت الانتباه في تمييز معالي الماضي بفضل 
حركة العين في الفعل اللاي اجرد » هو اَن فتح العين 8 عادة 
على تعدية الفعل وعلى القيام بعمل «خارجي» فيه انفتاح على 
الخارج مناسب لانفتاح حركة العين . بينا ضم العبن أو 
کسرھا دل عادة على الزن بمعناه الواسع ٰ وذلك بان يتصف 
الفاعل بصفة أو أن تطرأً عليه حالة » أو أن يقوم بعمل 
«داخحلی» يتعلق بشخصه أو لفائدته وإن تعدى . فهذا الصف 
من الأفعال » فيه انغلاق على التفس مناسب لانغلاق حركة 
العين (إذ الضمة والكسرة منغلقتان) . 

2 رغم وجود صيغ شاذة متفرعة عن فعل » مثل فعل 
(حيث التمييز باسقاط حركة العين) وفعل وفعل (حيث چ 
بسر الفاء والعين في الأول ى وكسر الفاء وإسقاط حركة العين ف 
الثانية) « فان اللغة العربية لے حتفظ بہذه الطريقة E‏ 1 
في أفعال شاذة جامدة (نِعّم » بس ...) ولم تعمم استعماها » 
وفضلت علا طريقة التميير بحركة العين وحدها » وفي هذا نرعة 
وإضحة إلى الانسجام الحركي المقطعي ربامحافظة على نفس 
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الكمية المقطعية في كل | لصسيغ) والاقتصاد في التمييز 
(بالاقتصار على علامة غييزية واحدة : اختلاف حركة العين) . 

3 في الفعل الملضاعف » نلاحظ تخل العربية عن ييز 
قدم كان مطردا وهو تمييز الماضي امجهول من الأمر (رد / رد 
(انظر تحليل هذه الظاهرة في الملاحظة الثانية من المضاعف). 

وهذا التمييز طبيعي › a aR‏ 
الصرفي العري من هيع التواحي (ولا سيما التاحية التمييز 
وتغليب حركة العين) فاضمحلاله » الراجع إلى تغلب تمق 
الحجازي وتغليب التحاة له بصفة عاطفية » يمكن اعتباره خللا 
ف النظام الفعل العرني القاتم على التمييز الحرکی في الماضي . 
ثانيا : التقابل في الفعل لمضارع 

1 _ من اه ما نخرج به به من تحليل الفعل السام ولا سيّما 
فعل وتصرفه في المضارع ٠‏ نزعة العربية إلى التدويع الحركي من 
الاضي إلى المضارع تنيع نجاور لا تافر . لذلك لا نجد 

مبدئيا فعل يفل أو فيل يفعل وإنّما نجد : 

فعل يفل شاد E e‏ 
المحكة . 

eT E 

فعل يفيل : أي الحركات الثلاث . جيب إخراج الفتحة 
هنا لاأنّها مقيّدة بوجود حرف حلقي عينا أو لاما بصفة عامّة 
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مبدئية . فالحركتان الطبيعيتان إذا هما الضمّة والكسرة » لأنهما 
اجاورتان لفتحة الماضي (الفتحة تقع بين الضمة والكسة 
خرجا) . 

» ¢« اللغة بين هاتين ال رکتین وانعدام كل قاعدة 
للاخحتيار بينهما داحل في منطق اللغة ومظهر من مظاهر نظامها 
الصرفي و شذوذا أو اضطرابا اعتباطيا . 

2 _ إن ما احتفظت به اللْغة العربيّة من تقابل بين الأفعال 
في مستوى المضارع » مقصور على حركة العين . 

لكنْ من اام أن نتذكر أن كل العرب س باستشناء 
الحجازیین س کانوا يميزون يفعًّل إذا كان ماضيه فعل وذلك 
بکسر حرف المضارعة ہ باستشناء الیاء کا رأينا ‏ (ائظر 
الملاحظة في الفقرة الخاصة بمذا الفعل) . 

فانتشار هذه الظاهرة يفل على ميل العريية إلى التقابل الحركي 
بالتجاور (كسرة حرف المضارعة وفتحة العين) . ا يدل على 
نزعة العربية إلى استغلال هذا التقابل الحرکي فی مستوی الس 
بين ختلف الصيغ » وذلك حتى يختص المضارع المفتوح العين 
وحرف المضارعة بفعّل وجختص المضارع المفتوح العين > 
اللكسور حرف المضارعة بفعل . 

رقد يبدو من الغريب أن هذا التمييز امام لم يبق في 
»> رغم انتشاره قديما . وقد يرجع ذلك إلى أسباب 

: تتمثل في غابة التطق الحجازي عبر الرّمن لغلبة قريش 

E KI 
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واعتباره أفصح . كا يرجع أيضا إلى أسباب لغوية موضوعية 
تتمثّل في الاقتصاد في وسائل التمییز › لأنها إن تكاثرت أت 
إلى الغموض » وعسر على الذاكرة استيعابما . وتتمثل كذلك في 
أن ظاهرة كسر حرف المضارعة لا تشمل الياء . والوزن القياسي 
عند العرب هو المسند إلى الغائب ماضيا ومضارعا . فليس غريبا 
أن يؤر الوزن القياسي في البقية ‏ بحكم القياس س فيعمَّم فقح 
حرف المضارعة . هذا بالاضافة الى أن التاطق » مير هاتين 
الصيغتين الماثلتين في المضارع بفضل تمييز الماضي . 

لكنْ وجود مجموعة هامّة نسبيا من الأفعال الماضية التى 
یکون فیہا فعل متعدیا (وإن کانت تعدیته من نوع خاص 
«داحلية» کا رأينا) يجعل مواطن الالتباس أو الخلط غير قليلة 
(وهي ظاهرة في حاجة إلى بحث يعتمد اللحصاء والاستقصاء) . 

لذلك فإن عدم الاحتفاظ بهذا التّمييز الطريف بين الفعلين 
في مستوى المضارع ‏ حسب نطق عامة العرب من غير أهل 
الحجاز ‏ يبدو خللا محدودا في النظام الصرف العرلي » لكنه 
وإن أنقص وحدة من وحدات التقابل » فإلّه لا يترك في هذا 
النظام فراغا لا بهيكله العام . 

ومجد نفس النزعة إلى الاقتصاد في وسائل التمييز في مستوى 
الفعل المضاعف . فقد كان بعض العرب ييز فعل من فعل في 
الماضي (انظر التعليق (7) الباب التاني) لكن عدم وضوح 
الصيغة في الماضي وامكانية التمييز بين المتعدي (تضم عينه) 
واللازم (تكسر عينه) في المضارع جعل تييز الماضي يضمحل 
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شن ال 


3 ساط اد الم ار الد هو ااي ن الفا 
e a E‏ 
الأسباب ب الصو م ا ن اجن والناقصض 
ظاهرة لاعلال ای !! ى ضعف e‏ والياء بعض الوط 
حللناها ف الاتت لرل 

لكتّنا قد رأينا أن اطراد ثبوت الياء فى المغال تمييزي » بالتّسبة 
للواو > وأن ثبوت الواو في حالات قليلة نمييزي بالتسبة لاطراد 
سقوطها . وهو ما یکشف سر بوتا آحيانا في جوار صوقي و 
تماما لبعض حالات السقوط ویہرز بوضوح استغلال 
E‏ الائبات e‏ م ا یر 
تفصیل ذلك یات امخال الواوي ونخاة المغال E‏ 


4 س القابلة بين المضار ع المنصوب واجزوم ف الفعل 
المضاعف تضمحل لغاية الحصول على صيغة أحف ٠‏ وأكار 


انسحاما مقطعيا E‏ من هده الظطاهرة امان 1 


- تغلب نطق تميمي في لم يش على نطق حجازي في م 
NT‏ 
ا کو ا ا 
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بالمنصوب في سبيل الحصول علل صيغة قوية التركيب » حسنة 
الايقاع . 


ثالغا : التقابل في الفعل الهر : 


1 ما يقال عادة في المضار ع » يقال في الأمر _ 
يتعلق بالحروف الاصايّة ‏ لان الامر متفرع عن EN‏ 
2 ا لا ا اصا ع و کے ف اک 
فاستوجب لاعتاد على حركة حقى لا يبداً بساكن » ومعلوم أن 
حركة الاتكاء في الأمر من الفعل اللائ المحّد > لا تكون إا 
ضمَّة أو كسة . وميل التظريات الصرفيّة القدية إلى اعتبار هذه 
الحركة مرتبطة بحركة العين ارتباط شبه : 
فالعين المضمومة تتطلب ضمة 
والعين المكسورة تتطلب كس 
أمّا العين المغتوحة فتتطلب أيصا كسة بصفة شاذة . 
لکن > إذا ما فهما جيدا نزعة التقابل الحركي بالتجاور › ا 
حللناها ف المضارع بالتسبة لماضيه » وطبقنا هذا المبدا 
ا 
N‏ الملائمة للنظام الصرفي العرلي هي 
ب الحالتان الباقيتان تخرجان عن نظام التقابل الحركى 
ج 
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افعل = تقائل فيما المحركتان لأنها صيغة خاصة 

لتفرعها في الأصل عن فمل يفعًل . فقيس عليه فعل 

يفعل . 

افعل = تقھائل فما احركتان ضرورة > لأن الصيغة 

المتوقعة حسب 8 إ التقابل هي افعل هذه 

الصيغة ER‏ صوتيا فأفعل من المزيد أفعّل حيث 

کا ا 

وهکذا » فنا ذا قارنا هذه الظاهن از ااه ف کا عو 

المضارع ( ا لنا أن نستنتج ان ل الموجود في تظام 
و الحرکي ِ ف الفعل العرلي (حتی أا جحد صيغة عادية على 
تلاث ۵ یا الأنحريان شاذتان) ١‏ رجح إلى نظام الحركات العربية 
ذاته » ٳذ هو نظام ثلاني › فلا يکن آن ب يتم التقابل بين الحركات 
بصفة تامة أو متوازية . لذلك خد آنا ا قابا التجاوري يقع 
م والكسة » فتبقى الضمّة في الغالب 
وحدها فالتقابل بین لفتحة والكسرة هو محور التقابل الحركي 
ي النظام الصرفي العربي كا يظهر بوضوح في حركة عينالمضارع 
بالتسبة لعين الماضي من ناحية وحركة ألف الاتكاء في الأمر من 
ناحية ا 


رابعا : التقابل في أهم مشتقات الفعل الجرد 


يظهر التقابل الحركي بوضوح تام في اسم المفعول من 
لأجوف والناقص بيز الواوي عن الياني : 
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1٠‏ في الاجوف يحصل التقابل بالضّة المويلة والكسرة 
الطويلة : ) 
مقوول سه مَقول | مبیوع سه مبیع 
2 _ في التاقص : محصل التقابل بمجموعة حركية كاملة 
تنز ع نحو الاستقرار ك انطلاقا من التقابل بين الضمة 
الطويلة والكسة الطويلة : 
أ _ في التاقص الواوي : 
معو س معو = معز 
اص ليا : 
مينوي سه بني سه ييي = مبني 
وهكذا تصبح المقابلة بين الواوي والياي من التاقص | بلي : 
ضمة _ واو س واو-(ضحة) / كس ياء ياء (ضمة) 
ملاحظة أن الضمة الاخحية لا قيمة ها من حيث نوعها 
لأنّها حركة إعراب متغيرة » والمهم هو أنّها حركة قصية . 
فالميكل المقطعي متاثل » لكن الجروس الحركية متقابلة 


تماما . 
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الفصل الثالث 
هم التغيرات الطارئة عل صيغ 
الفعل التلان اجرد 


ارلا : أنواع التغييرات : 

ا حذف صوت : 

1 حذف حركة العين : في ماضي المضاعف (شد) . 
2 حذف المزة : في أمر المهموز الفاء ركل » مر » خحذ) 
3 حذف المرة : في مضارع المهموز العين (یری > 
يسل) (وهو شاذ » يرجع إلى كنة الاستعمال لا إلى أسباب 
صوتية مطردة)  .‏ . 

4 حذف الواو والياء باطراد : في الأفعال المعتلة بأنواعها 
(ولا تبقی لاا عييزية) . 

ب س إدغام صوت في اخر : 

1 س إدغام اهمزة الساكنة في الحركة الستابقة ها (ايسر › 


يعن 
٠‏ 2 س إدغام الواو والياء بعد ساكن » في حركتما (أقول » 
ا 


(يقل » يسیر) . 
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د تبادل بين العين وحركتها » في مضارع المضاعف 
( 
ثانيا : أسباب التغيبرات : 

ترجع هذه التغييرات إلى أسباب صوتية تدمتّل في ثقل 
يستوجب تخفيف الصيغة بشكل من الأشكال المذكورة أعلاه . 
وهذا الثقل يتلخّْص في ثلاثة أنواع أساسية مطردة : 
بين حركتين فتسقط نصف الركة (أنظر تفصيل ذلك في 
جدول سقوط الواو والياء في الباب الاول) . 

ب قل راجع إلى وجود الحمزة أو الواو أو الياء في نباية 
مقطع فتدغم في حركة المقطع (ايسر » يرمين) »› وذلك لشدة 
ضعفها في نہاية المقطع » او إثر مقطع منغلق فتدغم في حركتها 
(اقول » امیدر) . 

ج ثقل تتابع مقاطع متاثلة في حروفها خحاصة فتنقدم 
حركة أوّهما على الحرف مما ينتج عنه صيغة أكثر انسجاما 
واستقرارا من حيث نظامها المقعطي رانظر تفصيل ذلك في 
الفاغ او ك ن 

د ثقل الحركة الطويلة في مقطع منغلق » فتقصر عادة 
(المضار ع احزوم من الاجوف) : 
ثالغا : حدود التغيرات : 

أ _ كثرة التغير مرتبطة بكثرة الاستعمال › لذلك نجد 
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تغييرات غير مطردة بصفة قياسيّة مثل حذف الحمزة في 
ا 

ا 

ب التغييرات المطردة تقف إذا اصطدمت بطر 
الالتباس (1) . 

1 جوف بجوف » لا تصبح حسب العادة ياف حتى 
لا ختلط بشل نال ينال (وذلك ييز : فعل من فعَل) . 
وكذلك الأمر في الأجوف لان غ 

2 _ سقوط الواو أو بوتها في نفس إالحالة أحيانا » من المثال 
الواوي » ذو قيمة تييزية تبعد عن الالتباس . 
و باطراد في مضار ع امغال اليايي تمييزي › 
حتی لا یلتبس بالواوي . 
ملاحظة : 

ل الله نة عدو م الاس ر ما اة انت 4 
وسائل تمبيز آحری كالسياق وما إليه : 

أنتع وأنتن ¿ تدئون » انت وانتن ترهين 

ااا ای ا ا ا 


(1) الالتباس والحروج عن نظام الأبنية الصرفية العربية هو ما ماه ابن يعيش فسادا وفسر 
ذلك بقوله « الاحكام الموضوعة للتخفيف اذا أدت الى نقص أغراض مقصودة تركت». 
شرح المفصل ج 10/ص 122 . 
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ج القغييرات المطردة لا تؤدي إلى صيغ نخرج عن 
اليظام الصرفي العرلي (1( : دوا » يصبح بسقوط الواو دتًاتا › 
وهو وزن لا يوجد في التظام الفعلى العربي لذلك تقصر اسركة 
فتصبح الصيغة دعا (عل وزل فاد الموجود) ٍ ٠‏ 


رابعا : درجات التقل في المركبات الحركية : 

أ يكون القمائل أثقل من التباعد عندما رك نصف 
- الحركة بغير الفتحة لان الصوتين في نفس المقطع : 

| و / أثقل من أي/ » و / ي / أثقل من | و | 

ب يكون التباعد أثقل من التماثل في حالة نصف 
الحركة المفتوح » إذا سبق بحركة غير الفتحة لاآن الصوتين في 
مقطعين فيخفف الفمل بينهما من ثقل تماثلهما : 
أيي/ أحف من || » وو أحف من|ي/. 

وبذلك نرى » ان اأغلب حالات الاعلال › یکون فا التمائل 
في المركبات الحركية أثقل من التباعد . وهو أمر طبيعي » لان 
ذلك إلى الادغام اقتصادا في اهود النطقي ٠‏ بيا ينل التباعد 
ضربا من التباين والتويع التطقي . ومكن أن نعمم فنقول إن 
التماثل بين نصف الركة والحركة الجاورة أثقل إذا كانت 
الحركة موالية والتباعد أثقل إذا كانت الركة سابقة . 


(1) نفس التعليق في الصفحة السابقة . 
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الفصل الرابع 
أهية العين في الصيغة الفعلية العربية 


أشرنا في كثير من المواطن » في غضون الببحث » إل أه: 
العين في الصيغة الفعلية العربية » ويمكن أن نحص هذه الأهة 
في مستوى العين حرفا وحركة جا يلي : 


1 س العين حرفا : 

ثل عنصر الاستقرار في الصيغة .. ولا غرابة في ذلك فهى 
في الوسط » فمن الطبيعي أن تمل في الصيغة الثلاثية قمة هرمة 
تكۈن عامل انسجام واستقرار في الصيغة . ويكفي هنا أن نقارن 
بين اللفيف المقرون واللفيف المفروق ل هذه الظاهرة 
بوصو : 

اا : عينه ولامه نصبفاحرف. ومع ذلك 
لا يعامل إلا معاملة التاقص . ولا صلة له بالأجوف . وذلك أن 
الفاء وحدها لا يمكن أن مل عنصر الاستقرار . لذلك فإِن 
٠‏ العين لا يطرأً عليما أي تغيير رغم إعلاها فتبقى على حالما فى 
جميع الاحوال حفاظا على استقرار الصيغة . 

ب - اللفيف المفروق : فاؤه امه نصفا حرف . بخلاف 
السابق > طا عليه في نفس الوقت تغييرات المثال والتاقص ؛ 
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فالعين وحدها » يمكن أن تقوم عليما الصيغة ا يظهر ذلك 
بوضوح في الامر منه . 

2 العين حركة (أو حركة العين عامق : 

قل عنصر التمييز لي الصنيغة . وقد حللنا ذلك في 
الصفحات الاول من هذه الخلاصة في نطاق مدل التقابل 


الحركي . 
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الفصل الخامس 


أهمية اللهجات ئې فهم النظام 
الصرفي العرلي 
لقد أشرنا في كثير من الآحيان في غضون الببحث وتعاليقه 
وملاحظاته إلى اختلاف اللهجات العربية القدية . ورغم ضالة 
ما بقي نا من معلومات عا » فإن دراستما دراسة عصرية » 
وذلك بوضعها في إطار الاأنظمة العربية أمر متحتم لفهم 
خصائص هذا التظام وتطوره . فقد تبينا مثلا في بعض الأحيان 
أن بعض أوجه النطق غير الحجازية قد تغلبت لها أكثر ملاءمة 
لظام الصرفي من غيرها » (انظر المضاغف) . 
إا اسا تيا ابا ان بض اجه الى الجا غ 
اللظامية تغلبت اا عديدة سبق ذكرها . 


وي کلتا الحالتین › لا بد من الاستفادة من المعطيات 
اللهجية ا بي ا القليل ما بفضل القراءات القرانية « 
وبعض الكتب النحوية وكذلك كتب اللحن لین حاصة کان 
أو عامة 

وة التطور لا تظهر مكتملة إلا بدراسة اللهجات 
الحدينة و امتدادا للعربية القدية وتطورا ا . وهي توضح 
الخد يك اانا »> بعض الحالات اللغويّة القدية ا لا جد 


عنها ما يكفي من الوثائق . 
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ولع دراسة اللهجات الحديثة في مستوى الابنية الصرفية 
أكثر ما تفتقر إليه الدراسات اللغوية العربية . 

وإِنّ ما ألّف من كتب عن اللهجات العربية القدية لا 
يتجاوز في اعتقادنا الجمع والتنظطم ‏ وهر بعد آمر ھام 
ولكنّه في حاجة الى أن يدرس في ضوء العلوم اللسانية الحديثة 
ل مکن من إعطائه کل بعاد ولا سیما من حیث تصویر 
الأنظمة اللَغويّة العريّة الصوتيّة والصفية حاصة . وإن ما جده 
في بعضر: غناوين هذه الكتب من إشارة إلى ذلك لا يخلو من 
الادعاء (انظر ملا عبد الصبور شاهين : القراءات القرانية ٤‏ 
ا علم اللغة الحديث ‏ دار القلم 6 فنحن لا جد 
فیا من الألستة الحديثة إلا بعض المصطلحات والمفاهم النانوية 
أا المبادىء الأساسيّة »> كالظام ووظائف وحداته وعلاقة بعضها 
بالبعض فإتّنا لا نجد فيما ثرا لذللك . وهو ما يستوجب إعادة 
التظر فيا بصفة أعمق » وأحدث » مع إثرائها وإنارما بنتائج 
الحوث في اللّهجات العربيّة العصريّة على اختلافها . 
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1[ س إدغام 

2 س إدغام جزي 

3 س استان (بین س) 
اا 

5 ت ااال 

6 اع 

7 اسا 

8 في 

9 س اوتار صوتية 
0 ب إيقاع كمي 

اا دل 

2 ب تېاعد 
5ا 

4 تجانس 

15 س ترقیق 

6 - تفارقية 

7 ہے تقریب 

18 س تلتلة 

9 س تمييزية 

0 جانبی 

1 جرس س جروس 
2 جهاز التصويت 
3 جوار صوني 
4 
5 جف 
6ت 
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65 
67 
34 
34 
51 
38 
47 
37 
38 
78 48 
103 _ 72 
70 
70 
58 
44 
71 
67 
87 
60 — 48 
37 
46 
3 3 
44 
3 3 
34 15 
46 
65 


28 _ حلقية 


9 ۔ حناك 

0 ہہ حنكية 

1 _ حير احیاز 
32 _ حلفية 

33 خحيشومي 

4 - درجات الانفتاح 
35 س رخحوة 

6 الله 

7 س سلسلتان متلازمتان 
38 س سرمة 

39 س شدیدة 

0 س شفوية 

1 س صائتة 

42 صامتة 

43 س صفةه ‏ صفات 
44 س صفربة 

5 غت 

6 قلب 

7 س قمة المقطع 

8 س فوية 

9 مائع 

50 س متجاورة 

1 متقابلة 

2 متقاربة 

3 متاثلة 

4 جهورة 

55 ختلسة 
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35 
35 
35 
33 
47 
37 
36 
6 س 37 
44 
45 
45 
6 37 
34 
46 
46 
33 
40 
37 
74 
58 76 — 103 
35 
70 س 71 
48 
48 
48 
48 
38 
48 


6 خر ج س حارج 


7 س مدی 
58 س مزدوجه 
59 س متك يرة 


0 مشمة (إشمام) 


1 س مقخمة 

2 - مقطع ‏ مقاطع 
3 مقطع منبر 
4 - مقطع منغلق 
5 - مقطع منفتح 
6 - مکرر 

7 منفتحة' 
68 س مهموسة 

9 مواضع النطق 
70 س برق 
الا ف 
2 س نصف حركة 
3 س وحدة نطقية 
4 س وقض 
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33 
48 
49 
47 
60 
36 
76 
78 
F1 
71 
37 
47 
40 
46 
78 
S038 
50 — 38 
76 
79 


المراجسع 


1 _ المعاجسم : 


اف 
ابن منظور 


المنجد. 

سان العرب » ط . a a‏ 
حديثة في ثلاثة مجلّدات کبری رتبت موادها 
على حروفها الأوائل لا الأواخر . 


1 - المراجع التي استعملت بصفة أساسيّة : 


سيبو يه 


صالسح القرمادي 


الکتاب ط . بولاق جزءان فى مجلد . 
دروس في علم أصوات العربيّة » نشريات م ركز 
الذراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
تونس 1966 . وهو تعریب کتاب ۸هل 
Cantineau, cours de phonétique arabe‏ 
(استعمل خاصة في الباب الأول) . 
الخصائص ط . م. ع. التجار . القاهرة 
6 _ 3 مجلدات (استعمل خاصة في 
الباب الثاني) . 

شرح المفصل للڑمخشري . ط . القاهرة 


e‏ خحاصّة في الباب الأول تكملة لكتاب 


سيويه وترجمة القرمادي) . 
المرهر ... دار احياء الكتب العربية ط . 4 


18 _ جزءان (استعمل في لباب الثاني) 


199 


]1 - المراجع التي استعملت بصفة عرضية : 


ابن جنسي 


* Mustapha Chouemi, le verbe dans le 

Coran. Paris 1966. 

(استعمل خاصة في مقارنات بعض 
الإحصائيات) 1 

۴ R. Blachère et M. 

Gaudefroy-Demombynes, Grammaire de 


Jarabe classique, Maison neuve, Paris 


1952. 
* Abderrahman Hadj-Salah,L.a notion de 
Syllabe et la théorie 


Cinético-Iimpulslonnelle des phonéticiens 
arabes. Al-LisêniyyÃt, revue algérienne de 
linguistique, N° 1,1971 p. 63-78. 

* Andrei Avram, sur la classification des 
phonèmes notés’alif et ayn en arabe 
classique „ Revue Roumaine de 
linguistique, Tome XVI, ‘1971, N°6 p. 
459-468. ) 


سر صناعة الاعراب : القاهرة 4 ج 1س 
المنصف » مصر › ط 1 . 1954 . 


۷ ۔ ما ذکر عرضا دون أن يستعمل : 


س تيده الراجحي 


الأهجات العربية في القراءات القرانية » دار 
المعارف بمصر 19689 , . ٠‏ 
القراءات القرآنية رفي ضوء علم اللْغة الحديث). 
دار القلم » القاهرة 1966 (ذكر في اخر الباب 
القالث) . 
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TE a Oy مقدمة الطبعة الثانيسة‎ 
r تقديم الأستاذ صالح القرمادي‎ 
E E O RS القدة‎ 


٭ الاب الأول 


E E نمهيد في صوتيات العربية‎ 
DS E O O N E توطة‎ 

الفصل الأول : الحروف العربية. SOS OE‏ 
جدول الحروف العربية. AS SARE RESA‏ 

الفصل الثاني : الحركات العربية O‏ 
جدول الحركات العربية E‏ 

الفصل الثالث : أنصاف الركات العربية EE‏ 
جدول سقوط الواو والياء في الأفعال العربية ............. 59-58 

الفصل الرابع : الظواهر التعاملية. O‏ 
(الأدغام التقريب - التباين» التبادل» القلب) 

a PE E E الفصل الحامس : القطع‎ 

Oe a E الفصل السادس: النرة‎ 


× الباب النافي 


الفعل النلالي الحرد a O‏ 
الفصل الأول : الفعل السالم + جدول السالم.....85 ٠‏ 
الفصل الثاني : الفعل المضاعض + جدول المضاعف .......... 99 
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الفصل الثالث: الفعل المهموز 


المهموز الفاء + جدول المهموز الفاء ORS LOS Ses‏ 
المهموز العين + جدول المهموز العين ISLS‏ 
المهموز اللام + جدول المهموز اللام TT‏ 
الفصل الرابع : الفعل المثال 
المغال الواوي + جدول الال الواوي E E eT‏ 
جدول إحصائي في معاملة الواو في المثال........ ... 126 
المغال البالى + جدول الخال الياني O E E‏ 
جدول إحصائی في معاملة الياء في المثال 
الياني LOS AS SE i‏ 
حامة الفعل الغال LB eT‏ 
(مقارنة بين المثال الواواي والمال اليالي) 
الفصل الخامس : الفعل الأجوف LI OS OS‏ 
الأجوف الواوي + جدول الأجوف الواوي ...139 
الأجوف البائي + جدول الأجوف الياني 1 
الأجوف «المشترك» + جدول الأجوف المشتراك ............146 
خاتمة الفعل الأجوف.... LSD EES‏ 
الفعل السادس : الفعل الناقص TIO SRE SE‏ 
الناقص الواوي + جدول الناقص الواوي Oe‏ 
الناقص البائ + جدول الناقص الياي ...161-160 
ملحق : جدول تصريف وزن الثلاڻي المجرد........... 169168 


الباب الثالث 
خلاصة البحث تي خصائص النظام الصري العري a‏ 
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الفصل الأول : خلاصة الاحصائيات 175-174-173-172 
س جدول إحصائي عام للأفعال العربية 


التعليق على الجداول Ce‏ 
الفصل الثاني : التقابل ني النظام الصرفي العري ...180 
التقابل ي الفعل الماضي ET e‏ 
التقابل قي الفعل المضارع LOVES AEE Sa‏ 
التقابل ني الأمر DO a‏ 
التقابل ثي أهم مشتقات الفعل اجرد Lae‏ 
الفصل الثالث : أهم التغيبرات الطارئة على صيغ الفعل 
الثلاني الحرد LOSS O EGR‏ 
انواع التغبيرات LOG e SSS MES‏ 
اسباب التفيرات LO‏ 
حدود التغيراث LB Ane EEE LE‏ 
درجات النقل في المركبات الحركية E E‏ 1 
الفصل الرابع : أهمية العين ني الصيغة الفعلية العربية a‏ 
الفصل الخامس: أمية اللهجات في فهم النظام 
الصرني العرلي LOO NE O TS‏ 
لبت ني أهم المصطلحات E OEE‏ 
المراجسع OO a a‏ 
اهر Oy‏ 
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